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مدخل
ــا  ــلًا مُكوّنً ــا عام ــثُ كونه ــن حي ــيّ، م ــد الاجتماع ــة العق ــثُ نظريّ ــذا البح ــج ه يعال
ــا لحضــارة الحداثــة فــي الغــرب ولا ســيّما فــي الحقبــة الَّتــي بــدأت فيهــا  وجوهريًّ
ــاول  ــا يتن ــة. كم ــر النَّهض ــات عص ــي بداي ــا ف ــي أوروب ــة ف ــة الُأمّ ــوء الدّول ــات نش إرهاص
روف  اريخــيّ والنّقــد أبــرز مُكوّنــات مفهــوم العقــد الاجتماعــيّ. والظُّ الباحــث بالتَّحليــل التَّ
ياســيّ  ــا للمجتمــع السِّ ــه إطــارًا جامعً ــة الَّتــي جعلــت من ــة والفكريّ ــة والاجتماعيّ اريخيّ التَّ
ــة  ــدة للدّول ــفة جدي ل فلس ــكُّ ــدء تش ــع ب ــن م ــذي تزام ــر الَّ ــو الأم ــيّ. وه ــيّ الغرب والمدن

ــا... ــي أوروب ــع ف والمجتم
إلــى ذلــك، يُضــيءُ هــذا البحــث علــى مفــردات العقــد الاجتماعــيّ الغربــيّ ومعانيــه، 
اريخيّــة،  ــروف الَّتــي أحاطــت بنشــأته التَّ فــي بُعْــدِه الاصطلاحــيّ البِنْيــويّ التَّأسيســيّ، والظُّ
مــع تحليــل لِمُجمــل التَّطــوّرات الَّتــي دفعــت إلــى حــدوث اختــال قِيَمــيّ وعملــيّ واضــح 

ياســيّة.  فــي مآلاتــه السِّ

من العَقد الاجتماعيّ
إلى مركزيّة الإنسان الغربيّ 

نبيل علي صالح

باحث في تاريخ الحضارات المعاصرة - الجمهوريّة العربيّة السّوريّة. 	*

*



159 في الَمعنى الاصطلاحيّ للعقد الاجتماعيّ
ينــدرجُ مصطلــحُ »العقــد الاجتماعــيّ« ضمــنَ المصطلحــات الفلســفيّة الَّتــي تتّصــل 
ياســيّ العملــيّ، وبنــاء  ر حركــة المجتمعــات البشــريّة فــي ســعيها إلــى التَّمكيــن السِّ بتطــوُّ
معاييــر مُحــدّدة ومضبوطــة لحركيّــة مجتمعاتهــا بِبُعْديهــا: السّياســيّ، والمدنــيّ في مــا يتعلّق 
بنشــاطات النَّــاس فيهــا فــي مختلــف فعاليّاتهــم، وتعاملاتهــم، وتفاعلاتهــم، وســجالاتهم، 
ــلطة  ــة، أو السُّ ــع الدّول ــم م ــة، وعلاقاته ــم الحياتيّ ــؤونهم وأموره ــم ش ــى نَظْ ــم عل وعمله
ــا يجمــعُ بيــن  القائمــة ومــع أنفســهم.. ولهــذا، يمكننــا عــدّ هــذا المفهــوم مصطلحًــا تركيبيًّ
ياســيّ، وإطارًا لنشــوء  ل المجتمع السِّ ياســة، والمجتمــع؛ ليكــون أساسًــا لتشــكُّ مفهومَــيْ: السِّ

ــذي هــو الوجــه المقابــل )المــوازن لا المناقــض( لســلطة الدّولــة.  المجتمــع المدنــيّ الَّ
ــو  ــيّ، )Social Contract) فه ــد الاجتماع ــامّ للعق ــيّ الع ــى الاصطلاح ــا المعن أمّ
ــلطة فــي دولة مــا، ويتضمّــن مجموعةً  اتّفــاق )سياســيّ-اجتماعيّ( يخــصُّ المجتمــع والسُّ
ــا  وافــق عليه ــمّ التَّ ــي يت ــا الَّت ــة ومُحدّداتهــا وضوابطه ياســيّة والاجتماعيّ ــروط السِّ مــن الشُّ
ــد والالتــزام بهــا؛ بوصفهــا وثيقــةً ضامنــة لبقاء  قيُّ طوعًــا بيــن أطرافــه؛ لِيُصــار لاحقًــا إلــى التَّ
ــل، يُحــدّد للنّظــام  ــي المقاب ــا. وف ــي يعيــش فيه ــا الَّت ــا، ضمــن الجغرافي المجتمــع مُنظّمً
الحاكــم -بوصفــه فــردًا وســلطةً- واجباتــه تجــاه المجتمــع.. ويكتــبُ الاتّفــاق )وثيقــة 
ياســيّة  العقــد الاجتماعــيّ( حكمــاء المجتمــع، أو عقــاؤه، أو بعــض النّخــب الفكريّة والسِّ
فيــه؛ وذلــك بهــدف بنــاء مُجتمــع مُتكامــل يقــوم علــى قواعــد قِيَميّــة وحقوقيّــة مــن العــدل 
ــك  ــن لذل ــراد المُكوّني ــعادة للأف ــام والسَّ ــان والسَّ ــق الأم ــة؛ بمــا يُحقّ والمســاواة والحرّيّ

نيويّــة.  ــقِ ســعادتهم الدُّ المجتمــع، ويُمهّــد الطّريــق لازدهارهــم، وتحقُّ
فــاقُ -الَّــذي هــو فــي حقيقتــه وثيقــة عهــدٍ وعقــد اجتماعــيّ- إمّــا أن يكــون  ذلــك الاتِّ
ــا؛ أي  ــدًا حكوميًّ ــا أن يكــون عق ــح نشــأة المُجتمــع، وإمّ ــا يوضِ ا اجتماعيًّ ــدًا سياســيًّ عق
ــح لمــا  ــهُ أســاسٌ صال ه بعضهــم أنّ ــن، أو يعــدُّ ــكّام والمحكومي ــن الحُ ــرَم بي الاتّفــاق المُب
ــا،  ــلطة مِــن حُــكّام ومحكوميــن. وعمومً يَجِــبُ أن تكــونَ عليــهِ العلاقــة بيــن طرفــي السُّ
د العلاقــةَ بيــن مُكوّنــات المُجتمــع المختلفــة  ابِــط الَّــذي يُحــدِّ فالعقــد الاجتماعــيّ هــو الرَّ
ــن  ــة، أو قواني ــال أنظِمَ ــن خِ ــة مِ ــك العلاق ــم أُسُــس تل ــثُ تُنظّ ــة، حي ول ــلطَة الدَّ ــن سُ وبي
ــة. ويُعــرَض  د ذلِــك علــى أســاس الاحتــرام المُتبــادَل لبنــاء المُجتمــع علــى أُسُــس مثاليَّ تُحــدِّ

أييــد الشّــعبيّ. فــاق علــى الأفــراد للحصــول علــى التَّ ذلــك الاتِّ
كان المُفكّــر الفيلســوف »جــان جــاك روســو« أوّل مــن صــاغَ ذلــك المصطلــح لأوّل 
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ــذي نُشــر فــي العــام  ياســيّ الَّ مــرّة فــي كتابــه العقــد الاجتماعــي1ّ، أو مبــادئ القانــون السِّ
1762م. وبالنّســبة إلــى روســو، فــإنّ العقــد الاجتماعيّ هــو مصالحة بين الطّبيعــة والثّقافة، 
ــة فــي شــكلِ مصلحــة اجتماعيّــة والمصلحــة العامّــة،  عبيــر عــن الإرادة العامَّ حيــث يتــمّ التَّ
ــة  ــح الأنانيّ ــي المصال ــك ه ــة، فتل ــة لإرادات مُعيّن ــيّ للأغلبيّ ــع رقم ــس مُجــرّد تجمي ولي
والخاصّــة. ويؤكّــد روســو فــي آخــر الكتــب الأربعــة الَّتــي يتألّــف منهــا ذلــك العمــل، أنّ 
ــع  ــث تنب ــة، حي ــة العامّ ــة للمنفع ــة والاجتماعيّ ــإرادة العامّ ــدَ الاجتماعــيّ تجســيد ل العق
ــلطة الوحيــدة والشّــرعيّة للدّولــة. وتتكــوّن بنــود العقــد الاجتماعــيّ مــن حقــوق الأفــراد  السُّ
ــي  ــو تخلّ ــوّغ روس ــات. ويُس ــوق زادت الواجب ــا زادت الحق ــه كلّم ــث إنّ ــم، حي وواجباته
ولــة، مــن خــال أنّــه ضــرورة عمليّــة لتأميــن النّظــام والأمــان،  المواطنيــن عــن حرّيّاتهــم للدَّ
ــق الاســتقرار. وقــد كانــت تلــك الأفــكار المُهمّــة للعقــد الاجتماعــيّ أساسًــا لنضــج  وتحقُّ
المفاهيــم الَّتــي حفّــزت الثّــورة الفرنســيّة )1789م - 1799م( تحــت شــعار »المســاواة 

والحرّيّــة والُأخــوّة«2.
لقــد حــاولَ الإنســانُ منــذ بدايــة حياتــه، تنظيــمَ شــؤونه، ووضــع ضوابــط عمليّــة لحركته 
ــه،  ــى تحســين ظــروف عيش ــؤدّي إل ــا ي ــة، بم ــة والعامّ ــه الخاصّ ــي علاقات ــة ف الاجتماعيّ
ــه.  ــي من ــذي كان يعان ــراع الَّ ــع الخــوف والصّ ــي ظــلّ واق ــه ف ــي حيات ــان ف ــق الأم وتحقي
وقــد ســلك ذلــك الإنســان طريــق السّياســة منــذ أن عرفهــا باكــرًا؛ للوصــول إلــى مبتغــاه فــي 
تحقيــق قيــم العــدل والحيــاة الأفضــل والأنفــع لــه علــى الصعيدَيْــن: الذّاتــيّ، والعــامّ. لكنّ 
السّياســة الَّتــي كانــت تُــدار ســابقًا منــذ مرحلــة الإغريــق الأوائــل علــى قاعــدة الأخــاق 
والغايــات الأخلاقيّــة المثاليّــة، بحســب مــا عرفناهــا فــي زمــن أفلاطــون، باتــت تُــدار -في 
عُــرف فلاســفة الغــرب عمومًــا- بالاســتناد إلــى المصالــح والمنافــع بصــرف النَّظــر عــن 
ــأن العــامّ، ولا علاقــة  ياســة -بحســب مقولاتهــم- فــنُّ تدبيــر الشَّ القواعــد الأخلاقيّــة، فالسِّ
لهــا بأخلاقيّــات المجتمــع، ســواء كانــت أخلاقيّــات دينيّــة، أم عرفيّــة تقليديّــة اجتماعيّــة. 
ذلــك التَّغييــر البِنْيــويّ - الَّــذي تــمّ بموجبــه قطــع السّياســة عــن الأخــاق - ســيدخلُ 
ــوا  ــوا وكتب ــن تحدّث ــم، ممّ ــم ومعارفه ــرب وحكمائه ــكار فلاســفة الغ ــي كلّ أف ــا ف لاحقً

جــان جــاك روســو، العقــد الاجتماعــيّ، ترجمــة: عــادل زعيتــر، مؤسّســة هنــداوي للتّعليــم والثّقافة،  	-1
القاهــرة، 2012م. 

ف. فولغيــن، فلســفة الأنــوار، ترجمــة: هنريــت عبــودي، مراجعــة: جــورج طرابيشــي، دار الطّليعــة،  	-2
ــروت، 2006م، ص203.  بي



161 فــي فضــاء السّياســة، وحاولــوا اكتشــاف آليّــات تنظيــم الشــأنَيْن: الاجتماعــيّ، والسياســيّ 
يْــن وإدارتهمــا، ولا ســيّما منــه مجــال العقــد الاجتماعــيّ الَّــذي يعــود الفضــل  العامَّ
الأســاس فــي تطويــره وصياغتــه الحديثــة إلــى المُنظّــر والفيلســوف الاجتماعــيّ »تومــاس 
ا  ــيًّ ــا سياس ــا كيانً ــة بوصفه ــه أنّ الدول ــح في ــذي أوض ــز«)1588م - 1679م(، والَّ هوب
مًــا؛ هــي نتــاجُ توافــقٍ بيــن مجموعــة مــن الأفــراد، يجــب الخضــوع لــه للانتهــاء مــن  مُنظَّ
مــة، تقــوم علــى أشــكال  الحالــة الطّبيعيّــة، الَّتــي هــي حالــة »فطريّــة« عشــوائيّة غيــر مُنظَّ
ــراع والعُنــف، كمــا تتأسّــس علــى حــربِ الــكلّ ضــدّ الــكلّ،  ــة والصِّ عديــدة مــن الهيمن
ــى  ــي تُســيطر عل ــي الَّت ــرّيرة ه ــوازع الشّ ــوع؛ أي أنّ النَّ ــي حــربٍ ضــدّ المجم والواحــد ف
ــراع وحالــة الحــرب البائســة )الَّتــي  الإنســان بحســب هوبــز1.. وإنّــه لكــي ينتهــي واقــع الصِّ
ــة  ــد انتفــاء قــوّة فعليّ ر البشــر، عن ــة الَّتــي تُســيِّ ــرّ وللأهــواء الطّبيعيّ هــي نتيجــة لنزعــة الشّ
تنظّــم حياتهــم(، ويضمــنُ النّــاس العيــش بســام وأمــان، يجــب فــرض قيــد على أنفســهم، 
ــزول ســاعتئذٍ الخــوفُ  ــع، في ــن تحكــم الجمي ــع تســوده قواني ــو إيجــاد مجتم ــد ه والقي
والنّــزاع والصّــراع... بمــا يجعلهــم يعيشــون فــي إطــار الدولــة الَّتــي هــي القــوّة القــادرة على 
جَعْلهــم يحترمــون تنفيــذ تعهّداتهــم التَّعاقديّــة خوفًــا مــن العقوبــة، مثــل: احتــرام قوانيــن 
الطّبيعــة: )العدالــة، والإنصــاف، والتّواضــع، والرّحمــة، ومعاملــة الآخريــن المعاملة نفســها 
الَّتــي نرتقبهــا منهــم( الَّتــي تشــكّل نقيضًــا للأهــواء الطّبيعيّــة2؛ أي أنّــه يجــب بنــاء قوانيــن 
سياســيّة اجتماعيّــة وإيجادهــا مُتّفــق عليهــا مُســبقًا، بيــن الحاكــم والنّــاس، لا يمكــن لأيّ 
ــك  ــا وإســقاطها.. وتل ــا، أو تحدّيه شــخص -مهمــا كان حجمــه ونوعــه ووضعــه- خرقه
القوانيــن »الاتّفاقيّــة« -إذا صــحّ التّعبيــر- هــي روح ذلــك العقــد الاجتماعــيّ السّياســيّ، 

وهــي تكــون موضــع احتــرام؛ لأنّهــا تُثيــر الخــوف.
ــال:  ــة، أمث ــوار الغربيّ ــه فلاســفة الأن ــل إلي ــا توصّ ــا، بحســب م ــاقُ هن ــه الاتف ــا يعني م
ــلطة السّياســيّة لا يمكــن أن تكــون مشــروعة،  هوبــز ولــوك روسّــو وغيرهمــا، هــو أنّ السُّ
، فعّالــة ومنتجــة، إلَّا إذا انعقــدت بنــاءً علــى اتفــاقٍ مــع الشّــعب، وبمــا يرضــي  ــمَّ ــنْ ثَ ومِ
تطلُّعــات ذلــك الشّــعب ويحقّقهــا الَّــذي يمثّــلُ الإرادة الحــرّة الَّتــي ينبغــي أنْ تخضــعَ لهــا 

تومــاس هوبــز، اللفياثــان: الأصــول الطّبيعيّــة والسّياســيّة لســلطة الدولــة، ترجمــة: ديانــا حبيــب  	-1
حــرب وبشــرى صعــب، مراجعــة وتقديــم: رضــوان الســيّد، هيئــة أبــو ظبــي للثّقافــة والتّــراث، دار 

كلمــة )أبــو ظبــي(، ودار الفارابــي )بيــروت(، 1432هـــ/2011م، ص141. 

توماس هوبز، اللفياثان: الأصول الطبّيعيّة والسّياسيّة لسلطة الدولة، مصدر سابق، ص176. 	-2
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آلــةُ الحكــم السّياســيّ بنــاءً علــى ذلــك الاتّفاق السّياســيّ المســبق المنعقــد بــإرادة مُجتمعيّة 
حُــرّة كمــا قلنــا.. هنــا بالــذّات كانــت نشــأة فكــرة المُجتمــع السّياســيّ الَّــذي هــو عبــارة عن 
الجماعــة البشــريّة )النّــاس( الخاضعــة لســلطة سياســيّة عُليــا بإرادتهــم المشــتركة.. فقامــوا 
ــاس )الجماعــة الحــرّة(  ــن إرادِة النّ ــع مِ ــة الَّتــي كانــت نتيجــة الاتّفــاق النّاب بإنشــاء الدول
ــلطة نشــأت نتيجــةً لِعقــدٍ أُبــرِمَ بيــن الأفــراد  الَّتــي تحكمُهــا السّــلطة، ومشــروعيّة تلــك السُّ
ــم شــؤونهم،  ــراد، وتنظي ــى حُكــم الأف ــة تتولّ ــن أجــل إنشــاء هيئ ــع مِ ــل المُجتم ــي داخِ ف
والفصــل بالخصومــات فيمــا بينهــم، وحراســة مصالحهــم، وتأميــن ظــروف العيــش الآمــن 

والمُســتقرّ لهــم.
طبعًــا، لــم يكــن الاتفــاق الاجتماعــيّ، أو العقد الاجتماعــيّ بمعناه الفكريّ والسّياســيّ 
الحديــث وليــد لحظتــه، كمــا قلنــا آنفًــا؛ بــل كانــت لــه مراحــل تاريخيّــة تطوّريّــة تعكــس 

تطــوّر وعــي الإنســان فــي تعاملــه مــع نفســه وعالمــه الاجتماعــيّ. 
فقــد مــارسَ الإنســانُ السّياســة، ونظّــم شــؤونه، ومختلف علاقاتــه وأعماله منــذ بدايات 
وجــوده علــى الأرض، فــي حضاراتنــا الشّــرقيّة الَّتــي ازدهــرت فــي كلٍّ مــن العــراق )بــاد 
الرافديــن(، وســوريا، ومصــر القديمــة، لكــنّ ولادة المبــادئ، أو النّظريّــة السّياســيّة بمعناها 
ــا إلّا فــي ســياق »الدّولة-المدينــة« الإغريقيّــة القديمــة  المعرفــيّ العملــيّ، لــم تحــدث فعليًّ
ل  ا، تشــكُّ ومانيّــة، حيــث يبــدأ مــن ذلــك العالــم القديــم المختلــف جــدًّ والإمبراطوريّــة الرُّ
أفكارنــا الحديثــة عن مســألة الحياة السّياســيّة، وطبيعــة المواطنة وفضائلها، وفكــرة العدالة 
ــد  ــون، والتّعاق ــور حكــم القان ــلطة، وظه ــة السُّ ــيّةً، وأهمّيّ ــيّةً أساس ــةً سياس ــا فضيل بوصفه
الاجتماعــيّ. وقــد كانــت أجوبــة اليونانيّيــن القدمــاء عــن أســئلةٍ مُتعلّقــة بطبيعــة السّياســة 
ــة؛  ــر مرغوب ــة، أو غي ــر مُجدي ــا غي ــة، إمّ ــة المواطن ــة وطبيع ــب العدال والسّياســيّين، ومطال
ــر  أثي بســبب الاعتمــاد علــى طبقــة العبيــد، وإلحــاق النّســاء بالنّطــاق الخــاصّ، إلَّا أنّ التَّ
ــم  ــق، يجعله ــيّ اللَّاح ــر الغرب ــى كلّ التّفكي ــطو، عل ــون، وأرس ــقراط، وأفلاط ــر لس الكبي
ــرائع  نقطــة البدايــة الواضحــة والرّصينــة الأساســيّة لأيّ مفهــوم عقلانــيّ عــن المبــادئ والشَّ
ــابقين، ظهــور فئــة تُســمّى  ــة للفلاســفة السَّ ــة1. وقــد ســبقَ الآراء السّياســيّة العقلانيّ الغربيّ
»السفســطائيّين«، وهــم مجموعــة مــن المُفكّريــن الَّذيــن طــوّر ســقراط نظريّتــه السّياســيّة 
الخاصّــة ضدّهــم. وهــؤلاء )السّفســطائيّون( قدّمــوا النّظريّــة السّياســيّة الأولــى المُعتــرف 

1-	 David Boucher, Paul Kelly, Political Thinkers: From Socrates to the Present, 
Oxford University Press,2017,p334.



163 ــراث الغربــيّ، وكانــت تقــوم علــى قاعــدة أنّ الخطــاب هــو أســاس السّياســة؛ بل  بهــا فــي التُّ
، فالسّفســطائيّون هم من  هــو قوّتهــا الَّتــي تضمــن مــن خلالــه فعاليّتهــا ونجاعتهــا. ومِــنْ ثَــمَّ
الأوائــل الّذيــن أدخلــوا مجــالًا جديــدًا فــي المعرفــة آنذاك؛ هــو الفلســفة السّياســيّة، لكنّهم 
كانــوا يســتعملون فــنّ الخطــاب مــن أجــل مقابــل. فكانــوا يُبطلــونَ الصّالــحَ ويُصلحــون 
ــة الَّتــي عَدّهــا أرســطو أســاس أيّ نظــام  الباطــل، وذلــك كانَ يتنافــى مــع القيــم الأخلاقيّ
ــو  ــذا، ه ــه. وله ــيّ بطبع ــيّ وسياس ــن مدن ــانَ -بحســب أرســطو- كائ ــيّ؛ لأنَّ الإنس سياس
ــعادة داخــل المســكن المشــترك؛ وهــو المدينــة1.  بحاجــة إلــى نظــامٍ أخلاقــيّ يمنحــه السَّ
ياســيّ الكلاســيكيّ،  ــر السِّ ــمّ مصــادر التّنظي ــه أحــد أه ــد أرســطو جعلت ــة عن ؤيّ ــك الرُّ وتل
ــا  ا، أسّســتْ لاحقًــا أُنموذجًــا فكريًّ وباتــت آراؤه السّياســيّة تــدرس بوصفهــا علمًــا سياســيًّ
ــا كان لــه بالــغ الأثــر فــي التّنظيــر المســيحيّ اللَّاحــق لفكــرة السّياســة والدولــة، كما في  مُهمًّ
حالــة القدّيــس أغســطينوس وتومــا الأكوينــي اللَّذيــن زاوجــا بيــن المقصدَيْــن: الأخلاقيّ، 
ــى  ــد القدّيــس أوغســطينوس(، حتّ ــة عن ــة الإلهيّ والسّياســيّ )والَّتــي تتلخّــص فــي المدين
ياســيّين  بايــن فــي الوعــي- »غطــاءً« للمُنظّريــن السِّ وصلــت لتكــون -علــى الرّغــم مــن التَّ
فــي عصــر النّهضــة ومــا بعده، مثــل »ميكيافيللــي« )الَّذي اعتقد أنّ الإنســان شــرّير بفطرته 
ــا مــن خــال المجتمــع  وذاتــه، ولكــن يمكــن تقويمــه بالقانــون والعــدل، وتكييفــه تربويًّ
المدنــيّ بوصفــه مدرســةً كبــرى للإنســانيّة(2، ولاحقًــا »تومــاس هوبــز«، و»جــون لــوك«، 
و»جــان جــاك روســو« مــن رُوّاد عصــر الأنــوار الأوروبــيّ. ولكــنّ هــؤلاء جميعًــا انتقــدوا 
فكــرة أصالــة الأخــاق، أو نظــرة الأخــاق الأرســطيّة، وانقلبــوا علــى إفــادة أرســطو ورأيــه 
فــي »أخلاقيّــة السّياســة«، مُعتقديــن أنّ معادلــة »الغايــة تبــرّر الوســيلة« )وهــي بالمناســبة 
ــة تلخّــصُ رأيــه حــول أنّ الطّبيعــة البشــريّة متمحــورة بالأنانيّــة وحُــبّ  معادلــة ميكيافيلليّ
الــذات3(، هــي المعادلــة الأهــمّ فــي مســار وعــي العمليّــة السّياســيّة، وهــي معادلــة تأثّــر بهــا 
تومــاس هوبــز، إلــى حــدّ أنّــه كان يــرى أنّ النّــاس كانــوا يعيشــون فــي البدايــة علــى الطّبيعــة 
القائمــة علــى النّزاعــات والحــروب، )حيــث لا ضوابــط، ولا معاييــر، ولا مُحــدّدات(؛ مــا 
ــة تُنظّــم  ــة إنشــاء تنظيمــات ومعاييــر )ضوابــط( اجتماعيّ دعاهــم إلــى البحــث فــي كيفيّ

يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة اليونانيّــة، مؤسّســة هنــداوي للتّعليــم والثّقافــة، القاهــرة، 2014م،  	-1
ص109.

عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، الناشر: ذوي القربى، قم، 2005م، ج2، ص464.  	-2

عبد الرحمن بدوي، ربيع الفكر اليونانيّ، مكتبة النهضة المصريّة، القاهرة، 1979م، ص172.  	-3
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علاقاتهــم الاجتماعيّــة مــع بعضهــم بعضًــا مــن أجــل الدّفــاع عــن أنفســهم مــن الأخطــار 
الخارجيّــة مثــل: الطبيعــة، أو الأقــوام الأخــرى1. وعلــى الرّغــم مــن كُلّ حــالات الاختلاف 
ــة للمفكّريــن،  ياســيّة والاجتماعيّ ؤى السِّ ــرُّ ــر فــي ال بايــن الكبي ع والصّراعــات والتَّ ــوُّ ن والتَّ
فــق مــن خلالــه على اســتبدال القانــون الطّبيعــيّ -الَّــذي كان  فقــد تــمّ الوصــول إلــى عقــد اتُّ
ــم حالتهــمْ الطّبيعيّــة- بقانــون مِــن وضــع البشــر نتــج عنــهُ إعــادة السّياســة إلــى المجتمع  يُنظِّ
والنّــاس، )تكــوّن المجتمــع السّياســيّ( وبنــاء مُقوّمــات أساســيّة لحقــوق مدنيّــة وسياســيّة 
ــد الطّابِعَيْن:  ــا بمعنــاه الأوّلــيّ(؛ ليكــون هــذا العقــد هــو الَّــذي يُجسِّ )تكــوّن مجتمعًــا مدنيًّ
الإراديّ والاصطناعــيّ للدّولــة فــي فلســفتها السّياســيّة الجديــدة الَّتــي أُقيمــت علــى فكــرة 
المواطنــة ومبدئهــا البعيــد عــن تدخّــات الدّيــن ورجالاتــه فــي صياغــة معانــي السّياســة، 
ــذي ظهــر لاحقًــا. بمــا يُعيــد الاهتمــام للــذّات  والدولــة، والمجتمــع السّياســيّ والمدنــيّ الَّ
البشــريّة بوصفهــا ذاتًــا حُــرّةً بــكلّ مــا تشــتمل عليــه مــن خصائــص، ومضاميــن أخلاقيّــة. 
إعــادةُ الاهتمــام للــذّات البشــريّة كانــت تعنــي لــدى فلاســفة الأنــوار، وعلــى رأســهم 
جــان جــاك روســو، أنّ الإنســانَ مخلــوقٌ طبيعــيّ، وغايتــه تكمــنُ أساسًــا فــي الوصــول إلــى 
ــا  ــا اجتماعيًّ الرّفاهيــة والحصــول علــى السّــعادة؛ وهــذا حــقّ طبيعــيّ، إضافــة إلــى كونــه حقًّ
أيضًــا، وقــد أمدّتــه الطّبيعــة بقــوّة الاندمــاج مــع الجماعــة بوســاطة التّعــاون، والتّفاعــل، 
والتّعايــش. ولذلــك، ألــحّ »روســو« علــى ضمــان تقنيــن ذلــك التّعــاون فــي إطــار الدولــة 
)ســلطة وقانــون ناظــم للعلاقــة بينهــا وبيــن الشــعب(، والَّتــي مــن أهــمّ وظائفهــا ضمــان 

تحقيــق ســعادة الفــرد، بضمــان حقّــه الطّبيعــي2ّ.
ــا للعــدل والنّظام،  إذن، يقــوم مذهــب روســو علــى كــون الإنســان صالحًــا بطبيعتــه، مُحبًّ
فأفســده المجتمــع وجعلــه بائسًــا، والمجتمــع ســيّئ؛ لأنّــه لا يســاوي بيــن النّــاس والمنافع، 
ا بالإنســانيّة  والتّملّــك جائــز؛ لأنّــه مُقتطَــعٌ مــن الملــك الشّــائع الَّــذي يجــب أن يكــون خاصًّ
وحدهــا، فيجــب أن يقضــي علــى المجتمــع إذن، وأن يرجــع إلــى الطّبيعــة، وهنالــك يتّفــقُ 
ــاس بعقــدٍ اجتماعــيٍّ علــى إقامــة مُجتمــع يرضــى بــه الجميــع، فيُقِيمــون بذلــك هيئــةً  النّ
تمنــح الجميــع ذات الحقــوق، وتقــوم ســيادةُ الشّــعب مقــام ســيادة الملــك، ويتســاوى فيها 

ــم فيهــا الثّــروة والتّربيــة والدّيانــة3. النّــاس، وتُنظَّ

توماس هوبز، الليفاثان: الأصول الطّبيعيّة والسّياسيّة لسلطة الدولة، مصدر سابق، 138.  	-1

جان جاك روسو، العقد الاجتماعيّ، ترجمة: عادل زعيتر، مصدر سابق، ص48. 	-2

جــان جــاك روســو، أصــل التفــاوت بيــن النــاس، ترجمــة: عــادل زعيتــر، مؤسّســة الهنــداوي  	-3



165 طبعًــا، ذلــك كلّــه لا يتحقّــق إلّا بتخلّــي الأفــراد فــي المجتمــع السّياســيّ عــن حقوقهــم 
الخاصّــة وشــهواتهم الخاصّــة فــي مــا يتّصــل بتوجيــه النّظــام فــي المجتمــع. وعلــى الــكلّ 
ــلطة الآمــرة. ولهــذا، اتّفقــوا  ــادة والسُّ أن يخضعــوا لإرادة واحــدة تُمثّلهــم فــي ســدّة القي
علــى تفويــض أمرهــم إلــى إرادة واحــدة تتولّــى فــرض نفســها علــى الآخريــن؛ أي انتقــال 
حقــوق كلّ فــرد إلــى فــرد واحــد. ذلــك لأنّــه إذا تخلّــى كلّ فــرد -مــا عــدا واحــدًا- عــن 
ــذي  ــك الواحــد الَّ ــى ذل ــة، فمــن الواضــح أنّ حقــوق هــؤلاء ســتذهب إل ــه الطّبيعيّ حقوق
لــم يتخــلَّ عــن حقوقــه. وســيكون ذلــك الواحــد أقــوى مــن الباقــي بمجــرّد تخلّــي هــؤلاء 
عــن حقوقهــم. وســيتقوّى بمــا يقــوم بــه مــن أعمــال تــؤدّي إلــى تحقيــق الأمــن والعــدل 
لهــؤلاء الآخريــن. وهكــذا، فــإنّ سُــلطة الحاكــم ســتقوم علــى أمريــن: تخلّــي الأفــراد عــن 

حقوقهــم، والغايــة الَّتــي مــن أجلهــا تخلّــوا عــن حقوقهــم وهــي السّــام والعــدل1. 
لكــنّ المفكّــر الإنكليــزيّ »جــون لــوك«، الَّــذي عــاش فــي القــرن السّــابع عشــر، كان 
يعتقــد أنّــه لا ينبغــي للأفــراد التّنــازل عــن حقوقهــم2 ومُمتلكاتهــم فــي العقــد الاجتماعــيّ؛ 
ــة ذلــك مــن  ــة حماي ــى الدول ــل الأطــراف، وعل ــراف بهــا مــن قِب ــادل الاعت بــل يجــب تب
خــال ســلطاتها الموضحــة بالقانــون، وأعطــى الحــقَّ للأفــراد في الوقــوف بوجه أيّ ســلطة 

اســتبداديّة تنتهــك حقوقــه3.
أمّــا الفيلســوف الألمانــيّ »إيمانويــل كانــط«، الَّــذي عــاش فــي القــرن الثّامــن عشــر، 
ــه،  ــد صفوف ــع، وتوحي ــت المجتم ــرورة لتثبي ــيّ ض ــد الاجتماع ــى أنّ العق ــار إل ــد أش فق
وإبعــاد أفــراده عــن المنافســة فيمــا بينهــم بطريقــة فوضويّــة، وفــي الوقــت نفســه، يتــمّ مــن 

 للتّعليم والتّربية، القاهرة، 2013م، ص9.

عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، مصدر سابق، ج2، ص561. 	-1

ــي  ــة )ه ــة الطّبيع ــى حال ــا عل ــي أساسً ــوم وينبن ــيّ يق ــقّ الطّبيع ــوار أنّ الح ــفةُ الأن ــد فلاس اعتق 	-2
حالــة جيّــدة عنــد لــوك علــى خــاف هوبــز الَّــذي عدّهــا شــرّيرة(، وتلــك الحالــة )حالــة الطّبيعــة( 
رُ المحافظــة علــى ذلــك الحــقّ، ومُعاقبــة  تتأسّــس بدورهــا علــى »القانــون الطّبيعــيّ« الَّــذي يُقــرِّ

كلّ مــن صــادرَ ذلــك الحــقّ.. والحقــوق الطّبيعيّــة عنــد جــون لــوك هــي ثلاثــة:
حقُّ المساواة: ألَّ يتدخّلَ أحدٌ في حياة الآخر، وألَّ يهدّدهُ سواءٌ في حياتهِ، أو ملكيّته. 	

حقُّ الحرّيّة: هي أنْ يفعلَ الإنسان ما يريدهُ باستثناء ألّ يؤذي نفسهُ، أو غيرهُ. 	
ر الأرض للنَّاس ليعملوا ويزرعوا ولكلِّ واحدٍ له حقُّ الملكيّة. حقُّ الملكيّة: الله سخَّ 	

جــون لــوك، فــي الحكــم المدنــيّ، ترجمــة: ماجــد فخــري، اللّجنــة الدّوليّــة لترجمــة الروائــع، مكتبة  	-3
بنانيّــن فــي جونيــه، بيــروت، 1959م، ص316 ومــا بعــد.  المرســلين اللُّ
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ــا، وهــذا يدعــم  ــن وتثبيته ــلطة الحاكمــة والمحكومي ــن السّ ــة بي ــح العلاق ــه توضي خلال
بنــاء مجتمــعٍ مدنــيّ ســليم1.

فــي الخلاصــة، يمكننــا القــول: إنّ الفلاســفة الثّلاثــة )تومــاس هوبــز، وجــون لــوك، 
وجــان جــاك روســو(، اتّفقــوا علــى أنّ العقــد الاجتماعــيّ يقــوم علــى فِكرتيــن أساســيّتين:
ــة  ــر حرك ــذُ فج ــراد مُن ــها الأف ــبق أن عاش ــة س ــة بدائيّ ــة فِطريَّ ــاك حال ــى: إنَّ هُن الأول

ــخ. التّاري
الأخــرى: شــعور الأفــراد بعــدم كفايــة تلــك الحيــاة الأولــى لتحقيــق مصالِحهــم 

وتمكّنهــم مــن تجســيد حاجاتهــم الأساســيّة.
ذلــك مــا دفــع هــؤلاء الأفــراد للاتّفــاق فيمــا بينهــم علــى أن يتعاقــدوا للخــروج مِــن 
راعــات والحــروب،  ــا الصِّ ــن عليه ــي تهيم ــة العشــوائيّة الَّت ــة البدائيّ ــاة الفطريّ ــك الحي تل
ــم لهُــم حيــاة مُســتقرّة وآمنــة؛ أي تعاقــدوا علــى إنشــاء ســلطة  بمُقتضــى عقــدٍ اجتماعــيٍّ يُنظِّ
)دولــة(. وبذلــك، انتقلــوا مــن الحيــاة البدائيّــة الفوضويّــة إلــى حيــاة الجماعــة المُنظّمــة 

القائمــة علــى القانــون. 
لكنّنــا لاحظنــا أنّــه علــى الرّغــم مــن وجــود حالــة الاتّفــاق بيــن الفلاســفة الثّلاثــة علــى 
فكــرة العقــد الاجتماعــيّ وماهيّتــه وضرورتــه، فقــد وقعت بينهــم تباينات واضحــة، ظهرت 
رات كلّ واحــد منهــم لبِنْيــة ذلــك العقــد ونتائجــه ومآلاتــه والآثــار المُترتّبــة عليه،  فــي تصــوُّ
والأطــراف المشــاركة بــه.. وذلــك أمــر طبيعــيّ؛ إذ إنّ لــكلّ فقيــه اجتماعــيّ منهــم، مرجعيّته 

الفكريّــة، والفلســفيّة، وقناعاتــه، وخُلاصــة تجاربــه الحياتيّة..
ــري العقــد الاجتماعــيّ )مــن هوبــز إلــى روســو  بالإطــار العــامّ، يشــترك كلّ مُنظِّ
ــة لأيّ  ــة والأخلاقيّ ــة والقانونيّ ــيّة والاجتماعيّ ــدَ السّياس ــرة أنَّ القواع ــكيو( بفك ومونتس
مجتمــع، ليــس مــن الضّــروريّ تســويغها بنــاءً علــى أفــكار خارجيّــة مُفارقــة؛ بــل يمكــن 
ــا، وأنّ »شــرعنتها« لا يجــبُ أن ترتكــز علــى حقيقــة  ــا وواقعيًّ )ويجــب( تســويغها عقلانيًّ
ــاق  ــةً للاتّف ــةً طبيعيّ ــدُّ نتيج ــل تُع ــاش؛ ب ــع المع ــارق للواق ــيّ مُف ــبب خارج ــة، أو س فوقيّ
ــة نتيجــة ظروفهــم وأوضاعهــم،  ــة بحت ــي البشــر، تحــدثُ بدوافــع أرضيّ ــن بن ــيّ بي العقلان

ــا. ــم بعضً ــم، وحركــة تدافعهــم ضــدّ بعضه ــع عليه وضغــوط الواق

يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، مؤسّســة هنــداوي للتّعليــم والثّقافــة، القاهــرة، 2012م،  	-1
ص195.



167 المجتمعُ السّياسيّ والمدنيّ في العقد الاجتماعيّ الغربيّ
ــادة السّياســة  ــرب، إع ــدان الغ ــي بل ــيّ ف ــد الاجتماع ــات العق ــج تطبيق ــمّ نتائ ــن أه م
إلــى حضــن المجتمــع، وتفعيــل دور الأفــراد والمجتمعــات الغربيّــة بوصفهــا مجتمعــات 
أثيــر السّياســيّ  سياســيّة؛ بحيــث إنّ تلــك العــودة جعلــت تلــك المجتمعــات قــادرة علــى التَّ
النّوعــيّ، والمشــاركة فــي صُنــع القــرار والمصيــر، ولــم تعــد مجــرّد كائنــات وظيفيّــة مهملــة 
ــت  ــذي كان ــيّ المســيحيّ الَّ ــوت الدّين ــل الكهن ــا مــن قب ــؤدّي أدوارًا مرســومة مُســبقًا له ت
ــي  ــوّة ف ــة وحاضــرة بق ــات فاعل ــت المجتمع ــل بات ــة؛ ب ــرون طويل ــى لق ــة الأعل ــه الكلم ل
العمليّــة السّياســيّة، والتّمكيــن السّياســيّ المُجتمعــيّ، وفــي نشــوء الدّولــة السّياســيّة بمعناها 
الجماهيــريّ الواســع المُســتند إلــى الشّــرعيّة الشّــعبيّة. وبالأســاس، تلــك هــي فكــرة العقــد 
ــر  ــة الجماهي ــم طاق ــه تنظي ــن خلال ــد م ــذي أُري ــدّ الَّ ــل السَّ ــت مث ــي كان ــيّ الَّت الاجتماع
ــةً، وقــادرة علــى الحضــور والفعــل والإنجــاز، وجَعْــل النّــاس  بوصفهــا كتلــةً سياســيّةً قويّ

ــرة، وذات قيمــة.  جماعــات سياســيّة مُنظّمــة مؤثّ
لقــد قطعــت المجتمعــاتُ الغربيّــة أشــواطًا طويلــة مُكلفــة علــى طريــق وصولهــا لتحقيق 
وجودهــا السّياســيّ، وإرســاء دعائــم المجتمــع المدنــيّ، خاصّــة بعــد حــدوث مواجهــات 
حــادّة ضــدّ الطّابــع الدّينــيّ الكنســيّ الــرّثّ )المُتخلّــف والقاصــر( الَّــذي كان مُســيطرًا على 
العقــول والأفئــدة آنــذاك؛ بوصفــه يمثّــل المشــروعيّة )والشّــرعيّة( الدّينيّــة والاجتماعيّــة، 

وحتّــى العلميّــة!
ــة -الموروثــة عــن  كانــت الكنيســة جعلــت مــن بعــض المُعتقــدات البشــريّة الوضعيّ
بعــض علمــاء الــكلام المســيحيّين الأقدميــن فلاســفتهم- نصوصًــا مُطلقــة مُقدّســة، 
وحقائــق علميّــة راســخة إلــى جنــب المبــادئ الدينيّــة الأصليّــة، وحســبت كلّ مخالفــة لهــا، 
أو نقــد لســلوكها وفكرهــا توجــب الارتــداد عــن الدّيــن. ولذلــك، فقــد أنشــأت الكنيســةُ 
ا )الإنكيزيسيســون، أو محاكــم التفتيــش(1، لــه مَهمّــة وحيــدة هــي  ــا بوليســيًّ جهــازًا قمعيًّ

يتحــدّث »ول ديورانــت« فــي كتابــة »قصّــة الحضــارة« عــن تلــك المحاكــم، قائــاً: »فقبل تشــكيل  	-1
ــر والكنائــس- الأمــرُ الصّــادر بالإيمــان.  ــى المناب ــنُ -مــن عل ــة يُعْل ــوان المحاكمــات فــي مدين دي
ــارَ كلّ ملحــد ولا  ــى أســماع أعضــاء محكمــة التّفتيــش أخب ــوا إل ــاس أن يُوصل ــب مــن النّ ويُطل
دينــيّ ومبتــدع. فكانــوا بهــذا يحرّضونهــم علــى النّميمــة، واتّهــام الجيــران والأصدقــاء والأقــارب. 
ويضمنــون للنّمّاميــن أن تبقــى أســرارهم طــيّ الكتمــان. أمّــا مــن كان يعــرف بأنّــه ملحــد، ولــم 
يفضحــه، وعمــل علــى إخفائــه فــي منزلــه فســيبتلى باللّعــن والتّكفيــر. وكانــت وســائل التّعذيــب 

تختلــف باختــاف الأمكنــة والأزمنــة، فتــارةً كانــوا يشــدّون يــدي المتّهــم إلــى الخلــف، ثــمّ   
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ــي  ــا ف ــى م ــع حتّ ــد البشــر؛ ويتاب ــص عقائ ــم، ويتفحّ ــب تصرّفاته ــاس، ويراق ــع النّ أن يتّب
ــل ســلوكيّاتهم المختلفــة، ويســعى لأنْ يثبــتَ التّهمــة علــى  ضمائرهــم وتفكيرهــم، ويُحلّ
المفكّــر والعالــم لأيّ ســبب كان؛ مــا أجبــرَ كثيــرًا مــن العلمــاء علــى التّفكيــر بمــا تفكّــر 
ــا صحيحًــا علــى الرّغــم مــن أنّــه لــم يكــن لــه أيّ أســاس  بــه الكنيســة، ووصفــه واقعًــا علميًّ

عقلــيّ، أو علمــيّ واقعــيّ وحقيقــيّ.
ــا لا  ــاءً وضحاي ــديدة ودم ــاة ش ــربَ معان ــت الغَ ــادّة -كلّف ــةٍ ح ــاتٍ طويل ــد صراع بع
ــيّ فــي الغــرب -الَّتــي أنتجتهــا  يحصــون- اســتطاعت حركــة مشــروعيّة المجتمــع المدن
ثقافــة الغــرب علــى أيــدي مُنظّريــه وفلاســفته الكبــار- أنْ تثبــت وجودهــا وتركّــز قِيَمهــا، 
وتعلــن عــن انتصارهــا الحاســم علــى المجتمــع الكنســيّ القروســطيّ المُتخلّــف، ومــا رافقه 
مــن تقديــم مُشــوّه للديــن إلــى النّــاس بصــور العنــف والاســتبداد والضّغــط والقهــر بــدلًا 

مــن تقديمــه بوصفــه مُخلصًــا، ومُنقــذًا، وهاديًــا، ومبشّــرًا بالمحبّــة، والوئــام، والسّــام.
اغطــة والمُتشــنّجة- أن تكــونَ ردود أفعــال  مــن الطّبيعــيّ -فــي ظــلّ تلــك الأجــواء الضَّ
النّــاس علــى تلــك الأســاليب )الَّتــي لا تتناســب -لا فــي الشّــكل، ولا فــي المضمــون- مــع 
ــرة( مســتنكرة ورافضــة للدّيــن وكلّ مــا هو  بيعــة البشــريّة الوادعــة والخيِّ عمــق الفطــرة والطَّ

، رفــض الاعتقــاد باللــه؛ بوصفــه حجــر الأســاس فــي المعتقــد الدينــيّ.  دينــيّ. ومِــنْ ثَــمَّ
قــد تســبّب تلــك الأجــواء المشــحونة المُضــادّة للدّيــن، فــي ابتعــاد النّــاس عــن حقيقــة 
ــر والازدهــار، وبات  الدّيــن الَّــذي أصبــح -مــن منظورهــم- عقبــة كبــرى في طريــق التَّحضُّ
ــه  ــيّ الإنســانيّ بوصف ــع العقــل التّجريب ــك، بُوي ــم والعقــل. ونتيجــة لذل ــة العل فــي مواجه
ــذّة  ــرف واللَّ ــم التَّ ــدًا للمعرفــة وتشــخيص القيمــة والحقيقــة، وأصبحــت قي مصــدرًا وحي
والاســتهلاك المــادّيّ مصــدر السّــعادة والمُنــى للإنســان، وأصبــح اللــه مجــرّد فكــرة خياليّة 
لا أســاس لهــا فــي عالــم الواقــع، وخاليــة مــن أيّ معنــى فــي أذهــان النّــاس، وليــس لهــا أيّ 

 يعلّقونــه بهمــا. كمــا أنّــه مــن المُمكــن أنْ يوثّقــوه وثاقًــا مُحكمًــا؛ بحيــث لا يقــدر علــى الحركــة، 
ــون المــاء فــي بلعومــه حتّــى يختنــق. كمــا كان مــن المُمكــن أنْ يشــدّوا الحبــال فــي  ثــمّ يصبّ
ــى العظــم... وكان عــدد  ــال اللّحــم فتصــل إل ــرق الحب ــة؛ بحيــث تخت ــوّة هائل ــه بق ــه ورجلي يدي
الضحايــا مــن العــام 1480م حتّــى العــام 1488م؛ أي خــال ثمانــي ســنوات فقــط يُقــدّر بـــحوالي 
)8800( محروقًــا، و)96494( محكومًــا بالأشــغال الشّــاقّة، وبقيّــة العقوبــات الأخــرى؛ ومــن العــام 
ــخصًا  ــم )291450( ش ــخصًا، وحُك ــيْ )31912( ش ــرقَ حوالَ ــام 1808م احت ــى الع 1480م إل
بالأشــغال الشّــاقّة، وباقــي العقوبــات الشّــديدة«. )راجــع: ول ديورانــت، »قصّــة الحضــارة«، ترجمــة: 
فــؤاد أنــدراوس ومحمّــد علــي أبــو درّة، الهيئــة المصريّــة العامّــة للكتــاب، القاهــرة، 2001م، ج16، 

ص35(.



169 ــروات المادّيّــة -مــن أقصاهــا  ــذّات الحسّــيّة والثَّ ــع باللَّ تأثيــر فــي حياتهــم، وأصبــح التَّمتُّ
إلــى أقصاهــا- هــو الحافــز والدّافــع للّنشــاط البشــريّ.

إذن، لقــد كانــت نشــأة المجتمــع المدنــيّ فــي الغــرب وظهــوره وليــدةً لســياق تاريخــيّ 
طويــل فــي الزمــن الغربــيّ، ولتراكــم مجموعــة كبيــرة مــن التّحــوّلات والصّراعــات 
ــث  ــا، حي ــة عمومً ــات الغربيّ ــهدتها المجتمع ــي ش ــة الَّت ــيّة والفكريّ ــة والسّياس الاجتماعيّ
بــاء والأمــراء والحواشــي، بمــا لهــم  أُزيلــت كلّ الامتيــازات الَّتــي كان يحصــل عليهــا النُّ
مــن حقــوق امتــاك الأراضــي الإقطاعيّــة والمجالــس العرفيّــة الكنســيّة، ومبــدأ التّوريــث 
علــى الحكــم، ليقــام لاحقًــا كيــان الدولــة النّفســيّ والعملــيّ علــى قاعــدة رفــض المُقــدّس 
نيــويّ العلمانــيّ للاجتمــاع  )الحــقّ الإلهــيّ(، وربــط المجتمــع المدنــيّ بالمفهــوم الدُّ
البشــريّ، كمــا وتــمّ إنضــاج مضمــون تعاقــديّ »دنيــويّ« نســبيّ إلــى الحيــاة الاجتماعيّــة 

والسّياســيّة، يتلخّــص جوهــره فــي مــا يلــي:
ــة النَّاتجــة  ــة التّقليديّ ــات الولائيّ ــاءات والعلاق ــن أســر الانتم ر السّياســيّ م التَّحــرُّ 	.1
ــأيّ حــال مــن  ــا، هــذا لا يعنــي -ب ــر الكنســيّ. طبعً ــا عــن الجمــود والتّحجُّ أساسً
ــى  ــان يبق ــن؛ لأنّ الإنس ــن الدي ــا- م ــا وواقعيًّ ــان -فعليًّ ر الإنس ــرُّ ــوال- تح الأح
، يبقــى للديــن تأثيــره  ــمَّ ــن فــي داخــل ذاتــه. ومِــنْ ثَ ديُّ ــا للدّيــن، وفطــرة التَّ حاضنً

ــه. ــر المباشــر علي المباشــر وغي
ــارض  ــات، والتّع ــي الآراء والنّظريّ ــن ف د والتّباي ــدُّ ع ــاف، والتَّ ــقّ الاخت ــة ح رعاي 	.2
فــي المفاهيــم والأفــكار، وضمــان حرّيّــة حــقّ المســاءلة والمحاســبة، والنّقــد 

روحــات، والــرُّؤى المختلفــة. للطُّ
ــا- فــي  ــا أو كلّيًّ ــه فــي المشــاركة -جزئيًّ ــرام حقــوق الإنســان، وبخاصّــة حقّ احت 	.3

ــة والمجتمــع. ــر الُأمّ ــر مصي ــة، وتقري ــاء الدول ــي بن ــلطة السّياســيّة، وف السُّ
إقامــة حكــم القانــون والنّظــام المدنــيّ المنفصــل تمامًــا عــن ســلطة الدّيــن؛ بحيــث  	.4

يخضــع لــه جميــع المواطنيــن حُكّامًــا ومحكوميــن دون اســتثناء.
مــه، وإنّــه مجتمــع قــادر علــى  الإيمــان بديناميّــة المجتمــع المدنــيّ، وتطــوّره، وتقدُّ 	.5
تســيير أمــوره وشــؤونه فــي إطــار خــارج عــن إطــار الدولــة )مــع أنّــه مُكمــل لهــا(، 
ــل  ــس بعوام ــا، ولي ــاءة وعوامله ــر الكف ــوّم بمعايي مــن خــال نخــب مســؤولة تتق

ــة، أو الحســب. ــدم، أو القراب ال
ــردًا  ــه ف ــي الغــرب بوصف ــش الإنســان ف ــة عي ل النّوعــيّ مــن حال ــك التّحــوُّ ــا، ذل طبعً
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ــا ضمــن جماعــة تتشــارك بقوانين  مُشــتّت القــوى إلــى حالــة العيــش بوصفــه فــردًا اجتماعيًّ
ــه عوامــل  وأنظمــة، وتتمظهــر فيهــا حركــة المجتمــع بوصفهــا قــوّةً حاضــرة، أســهمت في
ــروف البيئيّــة القاســية، وغيرهــا مــن العوامــل الَّتــي احتــاج فيهــا الإنســان  عــدّة، منهــا الظُّ
إلــى بنــي جنســه، وعلــى رأســها اكتشــاف الزراعــة والتّعديــن. فالاجتمــاعُ شــرّ، حيــث لــم 
ــة والفنــون والحــرب والــرقّ والرذيلــة، إلَّا فــي حــال اجتمــاع  يكــن هنــاك وجــود للأنانيّ
النّــاس مــع بعضهــم بعضًــا فــي مجموعــات صغيــرة، أو كبيــرة. وهنــا يــرى روســو ضــرورة 
العــودة إلــى الطّبيعــة؛ كــي ينعــمَ الإنســانُ بحالــة مــن السّــكينة والهــدوء الَّتــي عاشــها مــن 
قبــل؛ إلَّا أنّــه كان يــرى أيضًــا أنّ ذلــك لا يعنــي إلغــاء المجتمــع المدنــيّ، أو هدمــه؛ وإنّمــا 
ــذي يمكــن أن نُصحّــح علــى أساســه حالــة  يتــمّ ذلــك كَــوْن حالــة الطّبيعــة هــي المعيــار الَّ
المجتمــع المُتحضّــر، وننطلــق منــه نحــو بنــاء اجتماعــيّ أقــرب مــا يكــون إلــى السّــامة1.

ــذي يخلــق لديــه  ياســيّ، هــو الَّ ــد فــي المجتمــع السِّ ــلوك الجماعــيّ المُتجسِّ ذلــك السُّ
 ،)General Will( إرادة عامّــة فاعلــة يُســمّيها »روســو« في كتابه الاقتصاد السّياســيّ بــــ
حيــث يوضــح معناهــا، قائــلًا: »إنّ للمجتمــع السّياســيّ شــخصيّةً معنويّــةً ذات إرادة هــي 
ــي  ــا، وه ــع وصيانته ــة للمجتم ــق الرّفاهي ــو تحقي ــا نح ــو دائمً ــي تنح ــة، الَّت الإرادة العامّ
مصــدر القوانيــن، وتتكــوّن مــن كلّ الأفــراد فــي علاقــة بعضهــم بعضًــا، وحكمهــا عــادل 
ــرد، وإرادة  ــن إرادة الف ــن كلّ م ــة، وبي ــن الإرادة العامّ ــزُ »روســو« بي ــر«2. ويُميّ ــر جائ غي
المجمــوع؛ فيعتقــد إرادة الفــرد أنانيّــة؛ لأنّهــا انعكاس لمصالح الفرد الشّــخصيّة. وبالنّســبة 
ــعٌ لإرادات الأفــراد؛ أي  إلــى إرادة المجمــوع، فــإنَّ روســو يعدّهــا أيضًــا أنانيّــة؛ لأنّهــا تَجمُّ
ــلُ إرادة  ــي تُمثِّ ــة، وه ــي إرادة الأغلبيّ ــة فه ــا الإرادة العامّ ــة. أمّ ــة الفرديّ ــح الأنانيّ للمصال
الجماعــة ككلّ بوصفهــا شــخصيّةً معنويّــةً ينصهــر فيهــا الأفــراد وإراداتهــم، وهــي مُســتقلّة 
عــن إرادة الفــرد، أو إرادة المجمــوع؛ بــل إنّهــا تصبــح بــدلًا مــن الشّــخصيّة الخاصّــة لــكلّ 

متعاقــد3.

علــي عبــد المعطــي محمّــد، السّياســة بيــن النّظريّــة والتّطبيــق، دار النّهضــة العربيّــة، القاهــرة،  	-1
ص164-165. 1974م، 

ــة، الإســكندريّة،  فضــل الله محمّــد إســماعيل، مــن أصــول الفكــر السّياســيّ، دار المعرفــة الجامعيّ 	-2
ص335.  2000م، 

أميــن حافــظ الســعدني، الأيديولوجيــا وشــرعيّة السّــلطة فــي الفكــر السّياســيّ الأوروبــيّ الحديث،  	-3
الهيئــة العامّــة لقصــور الثّقافــة، القاهــرة، 2014م، ص316. 



171 ل إلــى الشّــعب،  ل الإرادة العامّــة( تبــدأ مرحلــةُ التّحــوُّ إذن، مــن هنــا )مــن لحظــة تشــكُّ
أو المجتمــع السّياســيّ، بوصفهــا جماعــات منظّمــة بالوعــي والمســؤوليّة والإرادة الجمعيّة، 
ــة، فهــي  لهــا دور ومكانــة وتأثيــر، حيــث لا ســلطة عنــده تعلــو علــى ســلطة الإرادة العامّ
لا تُبــاع ولا تُشــترى، وغيــر قابلــة  للتّقســيم، كمــا أنّهــا لا تُخطــئ؛ إذ إنّهــا معصومــة مــن 

الخطــأ. كمــا أنّــه يــرى أنّ القانــون مــا هــو إلّا فعــل الإرادة العامّــة.
ــي تضمــن المســاواة  ــوّة الَّت ــراد، هــي الق ــح لمجتمــع الأف ــي تُمن ــوّة الَّت ، فالق ــمَّ ــنْ ثَ مِ
ــة، وهــذا المفهــوم  ــا مــن الإرادة العامّ ــة ممتلكاتهــم، انطلاقً ــراد وحماي ــن هــؤلاء الأف بي
ــيادة المطلقــة، وتعزيــزًا لهــذا  هــو الشّــخصيّة السّياســيّة، الَّــذي يمتلــك الإدارة العامّــة والسِّ
القــول، يقــول »روســو«: »يُســهمُ كلٌّ منّــا فــي المجتمــع بشــخصه، وبــكلّ قدراتــه تحــت 
ــه جــزءًا لا يتجــزّأ مــن  ــة كلّ عضــو بوصف ــى شــكل هيئ ــى عل ــا، وتتلقّ ــة العُلي إرادة العامّ
الــكلّ«1. ولــذا، فــإنّ ممّــا لا شــكّ فيــه أنّ نظريّــة العقــد الاجتماعــيّ عنــد »روســو« قــد 
قدّمــت للإنســانيّة مفهــوم ســيادة الشّــعب، ومفهــوم المُمارســة الحُــرّة لشــؤون الدولــة، ولا 
بــدّ أن نقــف أيضًــا علــى فضــل تلــك النّظريّــة فــي تطــوّر الشّــعوب الحديثــة، بعدمــا كان 
امســاواة السّياســيّة. فأمــل  يــرى فيهــا »روســو« حيــاة مؤسّســة علــى الزّيــف الأخلاقــيّ، واللَّ
ــيطرة علــى الطّبيعــة، وتحقيــق أقصــى قــدر  روســو الكبيــر قــد تحقّــق؛ الَّــذي هــو أمــل السَّ
مــن السّــعادة لأكبــر عــدد مــن النّــاس، وتحقيــق حرّيّــة فرديّــة داخــل الجماعــة، والأســاس 
ــي عصــر  ــدأ ف ــم ب ــك الحل ــق ذل ــوادر تحقّ ــيّ داخــل الجماعــة. فب ــال الأخلاق هــو الامتث

ــة2. الأنــوار مــع العقــل المُســتنير؛ لأنّ هاتــه الأنــوار لا تشــترط إلَّا الحرّيّ
تلــك الشّــخصيّة الجماعيّــة للمجتمــع المُتحــوّل نتيجــة العقــد الاجتماعــيّ، إلى مجتمع 
ــا مــع قيمهــا الحقوقيّة،  سياســيّ ومدنــيّ مُنظّــم ضمــن إطــار الدولــة وبمــا لا يتناقــض جوهريًّ
لات السّياســيّة الاجتماعيّــة وأقواهــا الَّتــي جــرت  هــي الَّتــي يمكــن عدّهــا مــن أهــمّ التّحــوُّ
ظُــم  فــي تاريــخ الغــرب الحديــث علــى صعيــد فلســفة الدولــة وتأسيســها علــى الحقــوق والنُّ
ر تلــك المجتمعــات  الدســتوريّة العادلــة، ولمّــا كان لهــا مــن نتائــج كبيــرة علــى صعيــد تطــوُّ
وســيرها علــى طريــق النُّهــوض الحضــاريّ والازدهــار العلمــيّ والاجتماعــيّ والاقتصاديّ.

ــع  ــى المجتم ــيّ لمعن ــق ومحــدّد ونهائ ــف دقي ا إعطــاء تعري ــن الصّعــب جــدًّ ــا م طبعً
المدنــيّ، أو ماهيّتــه فــي صيرورتــه التّاريخيّــة الطّويلــة؛ بســبب وجــود اختلافــات فكريّــة، 

جان جاك روسو، في العقدِ الاجتماعيّ، مصدر سابق، ص48. 	-1

المصدر نفسه، ص51. 	-2
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ــد  ــأن تحدي ــث بش ــر الحدي ــدارس التّفكي ــف م ــن مختل ــة بي ــة عميق ــات معرفيّ ومُفارق
ــه وســماته، وتوصيفــه وتعريفــه المُحــدّد فــي طبيعــة علاقــات ذلــك المجتمــع،  مواصفات

ــة. ــدّدة والمختلف ــا المُتع ــا وألوانه ــة بصوره ــيّة الحديث ــة السّياس ــه بالدول وارتباطات

بين العقد الاجتماعيّ والمجتمع المدنيّ 
ــات  ــن النّظريّ ــة بي ــة القائم ــة الصّراعــات الأيديولوجيّ ــي طبيع ــا ف ــن خــال تدقيقن م
روحــات السّياســيّة والفكريّــة والمعرفيّــة الَّتــي ظهــرت فــي فضــاء الثّقافــة الغربيّــة منــذ  والطُّ
الأمــس، والَّتــي لا يــزال كثيــر منهــا ســائدًا إلــى يومنــا هــذا، نجــد أنّ موضــوع المجتمــع 
ــراع الفكــريّ فــي صُلــب حركتــه  المدنــيّ قــد أضحــى المجــال الواقعــيّ لذلــك الصِّ
التّاريخيّــة الغربيّــة، فــي مــا يتّصــل بضــرورة بلــورة صــور واضحــة ومعالــم مُحــدّدة -علــى 
ر التّاريخــيّ للمجتمعــات البشــريّة، حيــث  المســتويَيْن: النّظــريّ، والمعرفــيّ- عــن التَّطــوُّ
بــدأت كلّ مدرســة تضفــي علــى تنظيراتهــا التّفســيريّة -لتاريــخ الاجتمــاع البشــريّ- طابــع 
ــق  ــا يتعلّ ــاة، ســواء م ــا فــي حركــة الحي ــا له ــا وخطًّ ــه منهجً ــذي تلتزم الفكــر الخــاصّ الَّ
منهــا بالنّظريّــة اللِّيبراليّــة وتعريفاتهــا الثّانويّــة المنتشــرة منــذ عصــر النّهضــة وحتّــى الآن، أو 

ــة الماركســيّة وتأويلاتهــا المُتعــدّدة بشــأن المجتمــع والتّاريــخ. بالنَّظريّ
لكــن فــي المُجمــل، يمكــن أن يُعــرّف المجتمــع المدنيّ بأنّــه نمط، أو نوع مــن التَّنظيم 
الاجتماعــيّ لســلوك الفــرد فــي إطــار ممارســته لواقــع العمــل العمومــيّ ضمــن مُؤسّســات، 
وهيئــات ثقافيّــة، واجتماعيّــة، ونقابيّــة مدنيّــة؛ تمثّــل مصالــح القــوى، والقيــادات، 
ــن  ــدأ- ع ــث المب ــن حي ــة م ــتقلاليّة -مفترض ــل باس ــع؛ وتعم ــي المجتم ــات ف والجماع
ــة-  ــات المدنيّ ــك الهيئ ــث تشــكّل -تل ــة القائمــة؛ بحي ــلطة وسياســات الدول ــزة السّ أجه
ــره الفاعــل  ــز، وتأثي ــمّ، وحضــوره المُميّ ــه دوره المُه ــا، ل ا نوعيًّ ــيًّ ــا وسياس ــلًا اجتماعيًّ ثق
ل إلــى دولــة  والحاســم فــي مــوازاة سُــلطة الدولــة السّياســيّة؛ مــن أجــل منعهــا مــن التَّحــوُّ
ــلطة، وتنفــرد بالحكــم والقــرار عــن طريــق أدوات القمــع المختلفــة  مُتســلّطة تســتبدّ بالسُّ
ــك  ــدي تل ــي أي ــة ف ــيّة الحقيقيّ ــة السّياس ــلطة والممارس ــز السّ ــن خــال تركّ ــة، م المعروف
المؤسّســات والهيئــات الشّــعبيّة؛ لكــي تكــون العلاقــة بيــن المجتمــع السّياســيّ والمجتمــع 
المدنــيّ تكامليّــة ومتوازنــة، تتّبــع فيهــا الدولــة المجتمــع المدنــيّ. وبهذا، يتّصــف المجتمع 
د فــي الــرُّؤى، والاختــاف فــي وجهــات النَّظــر، والحرّيّــة فــي المضمــون  المدنــيّ بالتّعــدُّ
ــةً  ــيّ، وفــي طــرح الأفــكار، والوعــي فــي ممارســة النّقــد الموضوعــيّ بوصفهــا دلال العمل



173 بــارزةً علــى ســامة الموقــف والتّنظيــم الاجتماعــيّ وصحّتــه. 
ــذي  ــع الَّ ــك المجتم ــيّ هــو ذل ــع المدن ــول: إنّ المجتم ــز، نق ــف مختصــر ومركّ بتعري
ــلطة وفعاليّاتهــا بأيــدي الأمّــة والشــعب، وتكــون ملــكًا  تتركّــز فيــه كلّ نشــاطات أوجــه السُّ
ــا للُأمّــة، لتكــون الدولــة -بــكلّ مُؤسّســاتها  للمجتمــع، ويكــون فيهــا الحاكــم خادمًــا وفيًّ

وتنظيماتهــا وأجهزتهــا- فــي خدمــة هــذا المجتمــع.
تُعــرّف موســوعة ويكيبيديــا المجتمــع المدنــيّ مــن حيــث إنّــه يشــمل مختلــف 
عيّــة الَّتــي هدفهــا تحقيــق المصالــح والأهــداف المشــتركة، ويشــمل  الأنشــطة التّطوُّ
ــات  ــل: النّقاب ــة، مث ــر الربحيّ ــات غي ــة والمنظّم ــر الحكوميّ ــات غي ــن المنظّم ــد م العدي
ــة، ومُنظّمــات حقــوق الإنســان إلــى  ــات الدّينيّ ــة، والجمعيّ ــة، والمُنظّمــات الخيريّ المهنيّ
غيــر ذلــك. لكــن الواضــح أنّ هــذا التّعريــف عــامّ وغيــر مُحــدّد البِنْيــة والوظيفــة العمليّــة، 
ــات المجتمــع  ــة لناحيــة المســؤوليّات والالتزامــات تجــاه فعاليّ ولا يختــزن أيّ خصوصيّ
د  وتمكينــه السّياســيّ والحقوقــيّ فــي مواجهــة جمــوح الدولــة القائمــة النّازعــة بطبعهــا للتفرُّ
والتَّســلُّط، خصوصًــا مــع معرفتنــا أنّ أغلــب دول العالــم، حتّــى الاســتبداديّة منهــا، توجــد 
فيهــا مُؤسّســات، وهيئــات، ومُنظّمــات خيريّــة، وجمعيّــات مدنيّــة ذات نفــع عــامّ، تمــارس 
نشــاطاتها وفعاليّاتهــا بمســاحة ومراقبــة تتّســع وتضيــق علــى وفــق أنظمــة داخليّــة، وضغوط 
خارجيّــة مختلفــة ومُتعــدّدة1. وإذا ذهبنــا إلــى الــدّلالات الأخــرى الأكثــر خُصُوصيّــة نجــد 
أنّ مفهــوم المجتمــع المدنــيّ يتشــكّل فــي النّظريّــة السّياســيّة بنــاءً علــى العقــد الاجتماعيّ، 

بوصفــه اتّجاهًــا مُتمايــزًا عــن الدولــة، أو منظومــة تقابــل منظومــة الدّولــة2.
لقــد بــرز مفهــوم المجتمــع المدنــيّ ومصطلحــه -أوّل مــا بــرز- فــي الفكــر الاجتماعــيّ 
ــل  ــه ســابقًا؛ ب ــف المعطــى ل ــة واحــدة بالتّعري ــر دفع ــم يظه ــو ل ــي3ّ، وه ياســيّ الغرب والسِّ

محمّــد أحمــد علــي مفتــي، مفهــوم المجتمــع المدنــيّ والدّولــة المدنيّــة، فــي: مجلّــة البيــان، مركز  	-1
البحــوث والدّراســات، الرياض، 1435هـــ، ص14.  

شــارلوت ســيمور، موســوعة علــم الإنســان، ترجمــة مشــتركة بإشــراف محمّــد الجوهــري، المجلــس  	-2
الأعلــى للثّقافــة، القاهــرة، 1988م، ص614.

توجــد لمفهــوم، أو لمصطلــح »المجتمــع المدنــيّ« -فــي داخــل المنظومــة الفكريّــة الغربيّــة- تعابيــر  	-3
ــى  ــه معنً ــح أرادوا ب ــذا المصطل ــتعملوا ه ــن اس ــأنّ كلّ الَّذي ــول ب ــن الق ــث لا يمك ــدّدة، حي مُتع
ــع  ــح »المجتم ــفته مصطل ــر وفلاس ــن عش ــرن الثّام ــري الق ــض مُفكّ ــتخدم بع ــد اس ــدًا. فق واح
المدنــيّ« للدّلالــة علــى نــوعٍ معيّــن مــن الدولــة )أنمــوذج هيغــل مثــاً(. أمّــا فــي الوقــت الرّاهــن، 
فقــد جــرت العــادة -لــدى قطــاع مــن المثقّفيــن- علــى اســتخدام المفهــوم السّــابق بوصفــه  
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ــا تطــوّره  ــط فيه ــدّدة ارتب ــة مُتع ــأدوار تاريخيّ ــرّ ب ــة، وم ــةً طويل ــةً زمنيّ ــه اســتغرق مرحل إنّ
ــذ  ــا من ــهدته أوروب ــذي ش ــاديّ الَّ ــيّ والاقتص ــيّ والاجتماع ياس ــراع السِّ ــيّ بالصّ المفاهيم
ــي محــاولات  ــي ف ــا الحال ــى يومن ــابع عشــر إل ــرن السّ ــن الق ــى م ــة الأول ــا الصّناعيّ ثورته
غيانــيّ،  ــيطرة علــى نزعــة الحكــم الطُّ حثيثــة للبحــث عــن وســائل جديــدة تُمكّــن مــن السَّ

ــموليّة المُســتبدّة.  ــة الشُّ ــاح الدّول ــح جم وكب
قــد وجدنــا أنّ كبــار فلاســفة الاجتمــاع والسّياســة الغربيّيــن )أمثــال: توم هوبــز، وجون 
لــوك، وجــان جــاك روســو( اســتخدموا مفهــوم »المجتمــع المدنــيّ« فــي مقابــل الوضــع 
الطّبيعــيّ للبشــر، وهــو الوضــع الَّــذي كان يعيــشُ فيــه البشــر حيــاة بســيطة لا تنطــوي علــى 
أيّ نظــم، أو قوانيــن اجتماعيّــة، أو سياســيّة. فالفيلســوف »جــون لــوك« مثــلًا )المعــروف 
بنزعتــه المادّيّــة الحسّــيّة(، كان يعتقــد أنّ المجتمــع المدنــيّ لا يتحقّــق إلَّا عندمــا يتنــازل 
الأفــراد عــن حقــوق وضعهــم الطّبيعــيّ، ويعهــدون إلــى شــخص -أو مجموعــة مــن 
الأشــخاص- مســؤوليّة، أو مهمّــة تعييــن، أو ســنّ القانــون )الطّبيعــيّ الموجــود دون الدولــة 
وفوقهــا( نيابــةً عــن باقــي أفــراد المجتمــع؛ وذلــك بهــدف تنظيم حركــة الأفــراد والعلاقات 
فــي المجتمــع بمــا يضمــنُ رعايــة مصالحهــم الخاصّــة، ومصلحــة المُجتمــع العامّــة ككل1ّ.

حيــثُ إنّــه منــذُ العصــر الَّــذي ظهــرت فيــه نظريّــة الحقــوق الطّبيعيّة فــي القرن السّــادس 
انــي عــن الحُكومــة المدنيّــة مــا أصبــح قاعــدة يأخذهــا  عشــر، كتــبَ لــوك فــي البحــث الثَّ
البحــث العــامّ فــي الاهتمــام. كتــبَ جــون لــوك: »يولــدُ الإنســانُ معنونًــا للحُرّيّــة التّامّــة، 
ــه  ــا ل ــي وفّره ــازات الَّت ــوق والامتي ــف الحق ــم، أو ســيطرة بمختل ــن دون تحكّ ــا م مُتمتّعً

الحــقّ الطّبيعــيّ مُتســاويًا مــع كلّ الآخريــن فــي كلِّ مــكان«2.

 وجهًــا مقابــاً للدولــة )State( كَــوْن المجتمــع المدنــيّ هــو ذلــك الجــزء مــن المجتمــع الَّــذي لا 
ــرة التّأثيــر المباشــر للدّولــة. مــع ملاحظــة أنّــه لا يمكــن بحــال عــزل مفهــوم  يقــع ضمــن دائ
ــياق  ــد بالسّ ــه، ونقص ــأ في ــذي نش ــيّ الَّ ــياق التّاريخ ــن السّ ــه ع ــيّ« ومصطلح ــع المدن »المجتم
ــوم بلفظــه  ــيّ، بِوصــف المفه ــوم داخــل التّشــكيل الحضــاريّ الغرب ــا: نشــأة المفه التّاريخــيّ هن
ــذي يُحــدّده، قــد نشــأ وتشــكّل وتطــوّر داخــل النّســق  ــا والمضمــون الَّ ــدّلالات الَّتــي يحمله وال
ــة  ــات اجتماعيّ ــع وصراع ــات وحــوادث ووقائ ــه مــن مُجري ــا في ــيّ، بم الحضــاريّ التّاريخــيّ الغرب

ــة.  وسياســيّة وفكريّ

جون لوك، في الحكم المدنيّ، ترجمة: ماجد فخري، مصدر سابق، ص199.  	-1

2-	 John Locke. Second Treatice of Government.P46 .Hackett Publishing .Cambridge 
1980.87.



175 ــي  ــادل يفصــل ف ــاضٍ ع ــم، أو ق ــه- أنَّ إيجــاد حاك ــياق نفس ــي السِّ ــوك -ف ــدُ ل يؤكّ
الخصومــات والنّزاعــات )الَّتــي قــد تنشــأ بيــن أفــراد المجتمــع( هــو الأمــر الأســاس الَّــذي 
يتقــوّم بــه وجــود المجتمــع المدنــيّ. وطالمــا بقــي المجتمــعُ الإنســانيّ عَاجــزًا عــن بنــاء 
ــادر  ــنْ يغ ــإنَّ هــذا المجتمــع ل ــضّ المنازعــات وتعويــض الأضــرار، ف ــون لف ــلطة وقان سُ
أبــدًا الوضــع الطّبيعــيّ الَّــذي وجــد فيــه مهمــا بلــغ التّرابــط والتّعاضــد بيــن أفــراد المجتمــع. 
ويشــيرُ لــوك فــي تحليلــه إلــى نقطــة مُهمّــة للغايــة، مفادهــا: أنَّ المجتمــع المدنــيّ لا يمكــن 
ــاس ســتبقى  ــل إنّ النّ ــة الاســتبداديّة؛ ب ــات القمعيّ ــي ظــال الحكوم ــوم ف ــد ويق أن ينعق

تعيــش -فــي المجتمعــات الَّتــي تحكمهــا نُظُــم مســتبدّة- فــي الوضــع الطّبيعــيّ.     
ــا دونمــا وضــع  ــيّ نظريًّ ــة والمجتمــع المدن ول ــز بيــن الدَّ ــز كان يُميّ لكــن تومــاس هوب
فواصــل بينهمــا، معتقــدًا أنّ المجتمــع المدنــيّ هــو تنظيــم سياســيّ محكــوم عــن طريــق 
ــلطة السّياســيّة مُمثّلــة فــي الدّولــة القائمــة علــى فكــرة التّعاقــد )العقــد الاجتماعــيّ(،  السُّ
ــن  ــر الأم ــل توفي ــة مقاب ــلطة القائم ــيء للسُّ ــن كلّ ش ــراد ع ــازل الأف ــى تن ــوم عل ــي تق الَّت

ــيّ هــو ثمــرة تفــاوض1.  ــي أنّ المجتمــع المدن ــة، بمــا يعن والحماي
ــل  ــف عم ــا يخــصّ تعري ــي م ــا -ف ــا وقف ــو ومونتســكيو فهم ــا جــان جــاك روس أمّ
المجتمــع المدنــيّ وآليّتــه- فــي المنطقــة الوســطى، فهــو مــن جهــة ليــس تابعًــا للدولــة، 
ــن  ــق بي ــي منتصــف الطري ــع ف ــو واق ــل ه ــا؛ ب ــس مُنفصــلًا عنه ــة أخــرى، لي ــن جه وم
ــع إرادة  ــى صُنْ ــادر عل ــع ق ــه مجتم ــامّ، وأنّ ــع الع ــة والمجتم ــيّة الحاكم ــلطة السّياس السُّ

ــة2. عامّ
رات السّياســة والثّقافــة وســيرورتهما فــي ســياق التّفاعــل بيــن الأفــكار  مــع تطــوُّ
ــامّ  ــريٍّ ع ــارٍ نظ ــاءِ إط ــى بن ــربُ إل ــل الغ ــه، توصّ ــكلة ل ــوى المش ــع والق ــوّرات الواق وتط
ــزات  ــي التّماي ــياق الوع ــي س ــا ف ــد تاريخيًّ ــيّ، متولِّ ــيّ المدن ــع السّياس ــكيل المجتم لتش

الآتيــة3:
التّشــديدُ علــى الفصــل بيــن الدولــة والمجتمــع، أو بيــن مُؤسّســات الدّولــة  	- 1

تومــاس هوبــز، اللفياثــان: الأصــول الطّبيعيّــة والسّياســيّة لســلطة الدولــة، مصــدر ســابق، ص-138 	-1
.175-216

جان جاك روسو، العقد الاجتماعيّ، ترجمة: عادل زعيتر، مصدر سابق، ص45-46. 	-2

ــة )مــع إشــارة إلــى المجتمــع المدنــيّ العربــيّ(،  عزمــي بشــارة، المجتمــع المدنــيّ: دراســة نقديّ 	-3
ــروت، 2000م، ص33. ــة، بي ــدة العربيّ ــات الوح ــز دراس مرك
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ــا  ــه وعيً ــا، أو بوصف ــى تاريخيًّ ــرطًا معطً ــه ش ــة. بوصف ــات المجتمعيّ والمؤسّس
ــا. ــا معطًــى، أو مُتطــوّرًا تاريخيًّ اجتماعيًّ

ــات عمــل الاقتصــاد، وهــو شــرط  ــة وآليّ ــات عمــل الدّول وعــي الفــرق بيــن آليّ 	- 2
ــة. ــوء البرجوازيّ ــة، ونش ناعيّ ــورة الصِّ ــع الثَّ ــا م ــوّر تاريخيًّ مُتط

ــا قائمًــا بذاتــه فــي الدولــة  تمييــزُ الفــرد بوصفــه مواطنًــا؛ أي بوصفــه كيانًــا حقوقيًّ 	- 3
بغــضّ النَّظــر عــن انتماءاتــه المختلفــة.

ــا  ــة وأهدافه ــات الاجتماعيّ ــل المؤسّس ــات عم ــن آليّ ــرق بي ــى الف ــديدُ عل التَّش 	- 4
ــة  ــه، مــن جه ــه ووظائف ــات عمــل الاقتصــاد وأهداف ــة، وآليّ ــا مــن جه ووظائفه

ــرى. أخ
ــن  ــلّ، م ــى الأق ــا عل ــة، نظريًّ ــة المؤلّف ــات المُجتمعيّ ــن التّنظيم ــرق بي ــة الف رؤي 	- 5
ــة الَّتــي  ــة العضويّ ــى الجمعيّ مواطنيــن أحــرار تآلفــوا بشــكل طوعــيّ، وبيــن البِنَ

ــا. ــا وإليه ــد الإنســانُ فيه يول
اللِّيبراليّــة  الدولــة  فــي  التّمثيليّــة  الديمقراطيّــة  بيــن  الفــرق  التَّشــديدُ علــى  	- 6
ــه«(،  ــا- لوج ــة »وجهً ــم الديمقراطيّ ــمّيها بعضه ــرة )يس ــة المباش والديمقراطيّ
ــات  ــي الجمعيّ ــلّ، ف ــى الأق ــا عل ــرار، نظريًّ ــاذ الق ــي اتّخ ــطة ف ــاركة النَّش والمش

وعيّــة والمؤسّســات المُجتمعيّــة الحديثــة. الطَّ
ــروط التّاريخيّــة السّــابقة مــن مفهــوم المجتمــع المدنــيّ الغربــيّ منــذ  لقــد غيّــرت الشُّ
لهِ ليتكامــل ويتطــوّر، مــن حيــث الوظيفــة والمهمّــة العمليّــة، ويتحــوّل مــن  بدايــات تشــكُّ
ره-  ــي مراحــل نشــأته وتطــوُّ ــة -ف ــة الغربيّ ول ــي الدَّ ــر النّظــام السّياســيّ ف ــه أداةً لتغيي كون
ولــة، يقــوم بالأســاس علــى توفيــر خدمــات  ــهٍ اجتماعــيٍّ مقابــل غيــر مناقــض للدَّ إلــى توجُّ
ا  ــدًّ ــه ن ــة وقوانينهــا الوفــاءَ بهــا، فتحــوّل مــن كون للمواطنيــن لا تســتطيعُ مُؤسّســاتُ الدول
ومواجِهًــا إلــى كونــه شــريكًا فــي عمليّــة التّنميّــة الفرديّــة والمُجتمعيّــة علــى صُعُــد كثيــرة 
اتــه تعمــل  وعديــدة1. علــى الرّغــم مــن أنَّ مُنظّمــات المجتمــع المدنــيّ ومُؤسّســاته وجمعيَّ
بشــكلٍ مُســتقلّ عــن الدولــة، حيــث إنّ تلــك الشّــراكة تفتــرض أن تكــون تلــك المنظّمــات 
المُســتقلّة قائمــة علــى مجموعــة مــن القيــم الإنســانيّة النَّبيلــة، هي بالأســاس تُلبّــي حاجات 
إنســانيّة خيريّــة، وأن تتغلّــب علــى الجانــب البيروقراطــيّ الحكومــيّ، وتقــوم علــى ثقافــة 

ــة،  ــه التّاريخيّ ــة واختبارات ــة والاصطلاحيّ ــه المفهوميّ ــيّ: أُسُس ــع المدن ــانة، المجتم ــود كيش محم 	-1
ــداد، 2017م، ص23. ــة، بغ ــيّة المُقدّس ــة العبّاس ــتراتيجيّة، العتب ــات الإس ــاميّ للدّراس ــز الإس المرك



177 ع ومعانــي الإرادة المُســتقلّة عــن ســلطة الدّولــة والمُتحــرّرة مــن ذاتيّتهــا البيروقراطيّــة  التَّطــوُّ
الرّثّــة. 

فــي مرحلتنــا الرّاهنــة )المعاصــرة(، بــاتَ المجتمــعُ المدنــيّ يعطينــا ويقــدّمُ لنــا جميعًــا 
دُّ على سُــلطة الحــزب الواحد فــي الدول  أجوبــةً جاهــزة عــن العديــد مــن المســائل. فهــو الــرَّ
دُّ علــى بيروقراطيّــة عمليّــة  الشّــيوعيّة، بإيجــاد مرجعيّــة اجتماعيّــة خــارج الدولــة، وهــو الــرَّ
دّ علــى ســيطرة اقتصــاد السّــوق على  اتّخــاذ القــرار وتمركــزه فــي الــدول اللّيبراليّــة، وهــو الــرَّ
دُّ علــى دكتاتوريّــات العالــم  الحيــاة الاجتماعيّــة والصّحّــة والثّقافــة والفــنّ، وهــو أيضًــا الــرَّ
الثّالــث مــن جهــة، وعلــى البِنَــى العضويّــة والتّقليديّــة، مــن جهــة أخــرى. ويبــدو أنَّ ذلــك 
ع فــي اســتخدام المجتمــع المدنــيّ )اليــوم(، هــو -فــي حــدّ ذاتــه-  نــوُّ الانتشــار، وذلــك التَّ
تعبيــرٌ عــن أزمــة سياســيّة عنــد حــركات التَّغييــر والقــوى النّقديّــة، بعــد هزيمــة الإجابــات 
ــة؛ وإنّمــا مــن  ــة وسياســيّة عينيّ ــة اقتصاديّ الجاهــزة غيــر المُشــتقّة مــن تحليــات تاريخيّ

آفــاق فلســفيّة وأوتوبيــات، وغيــر ذلك1.

النتائجُ والمآلاتُ العمليّة للعقدِ الاجتماعيّ الغربيّ
اســتعرضنا فــي المباحــثِ السّــابقة معنى مفهــوم العقــد الاجتماعيّ الغربــيّ ومصطلحه، 
ياســيّ والمدنــيّ،  وتاريــخ نشــأته، ومــا أفضــى إليــه مــن بنــاء حديــث لمفهــوم المجتمــع السِّ
ــة تحكــمُ  ــر دينيّ ــلطة بشــريّة غي ــل- وجــودَ سُ ــه الأوائ ــذي يقتضــي -بحســب مُنظّري والَّ
ــلطةُ  المُجتمعــات بالاســتناد إلــى قوانيــن ومنظومــات حكــم مــن صُنــع العقــل. فالسُّ
-بحســب مــا لاحظنــا عنــد »تومــاس هوبــز«- كائــنٌ اصطناعــيّ مســتعمل؛ بــل هــي »إلــهٌ 
اصطناعــيّ«؛ أي مــن صُنْــع البشــر.. يعنــي أنّهــا تســتخلص مــن أصــول مُجتمعيّــة دنيويّــة2.
لقــد انتهــى العقــدُ الاجتماعــيّ -فــي مــدى التّاريــخ الغربــيّ، وبعــد مخاضــات عســيرة 
لها تتقــوّم بالمصالــح  تفجّــرت فيهــا صراعــات وحــروب- إلــى بنــاء دول سياســيّة وتشــكُّ
ول احتــوت مُجتمعهــا  والذّرائــع، وليــس بالأخــاق والمبــادئ الإنســانيّة، وتلــك الــدُّ
ــا شــبه  السّياســيّ والمدنــيّ، وكرّســته -انطلاقًــا مــن نظامهــا الحقوقــيّ- بوصفــه واقعًــا عمليًّ

ــة )مــع إشــارة إلــى المجتمــع المدنــيّ العربــيّ(،  عزمــي بشــارة، المجتمــع المدنــيّ: دراســة نقديّ 	-1
ــابق، ص31. ــدر س مص

بييــر فرانســوا مــوروا، هوبــز: فلســفة علــم الديــن، ترجمــة: أســامة الحــاج، المؤسّســة الجامعيّــة  	-2
ــروت، 1993م، ص12.  ــات، بي للدّراس
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ــلطة السّياســيّة، أو المجتمــع السّياســيّ. مســتقلّ عــن السُّ
ــيّ  ــد الاجتماع ــى للعق ــيّة الأول ياس ــة والسِّ ــات الفكريّ ــل البِنْي ــدثَ بفض ــه ح ــذا كلّ ه
ــذي تطــوّر إلــى أن وصــل اليــوم فــي أعلــى مراحلــه وتجلّياتــه، ليتجسّــد واقعًــا  الغربــيّ الَّ
فــي مــا نشــهده مــن هيمنــة قيــم الدولــة الحديثــة ومعاييرهــا، وهــي بالتّأكيــد الدولــة المدنيّــة 
)العلمانيّــة( الديمقراطيّــة القائمــة علــى مبانــي الفلســفة اللِّيبراليّــة ومعانيهــا. الدولــة الَّتــي 
اخليّة  اتيّــة الدَّ تتّســم، بحســب ماكــس فيبــر، بالحقوقيّــة والعقلانيّــة1. وتنبنــي فــي بِنْيتهــا الذَّ

علــى الُأسُــس الآتيــة:
مبدأ حكم القانون والمُؤسّسات. 	- 1

ــات  ــاطة الانتخاب ــم، بوس ــى الحك ــلميّ عل ــداول السّ ــر التَّ ــعب عب ــيادةُ للشّ السِّ 	- 2
ــرّة. الحُ

لطات والتّوازن بينها. تكريسُ مبدأ الفصل بين السُّ 	- 3
حياديّــة الدولــة تجــاه الأديــان عمومًــا؛ أي الفصــل بيــن الدّيــن والدّولــة وليــس  	- 4
بيــن الديــن والمجتمــع؛ بمعنــى أن تكــون الدولــة القائمــة حاميــة للديــن، وراعيــة 
لطقوســه وشــعائره، ولحرّيّــة أيّ معتقــد، أو رؤيــة دينيّــة، وكافلــة لحرّيّــة الضّميــر، 
وممارســة الشّــعائر الدّينيّــة، وحاميــة للمُقدّســات الدّينيّــة عمومًــا، بصــرف النَّظــر 

عــن طبيعتهــا، وماهيّتهــا، ونوعيّتهــا.
تلــك الُأسُــس دعَمهــا ورسّــخها أكثــر فأكثــر، وجــود المجتمع المدنــيّ الغربــيّ، بوصفه 
ــز  ــه يتميّ ــة المباشــر، كون ــلطة، وإشــراف الدول ــرٍ عــن السّ ــى حــدّ كبي ا إل ــا مســتقلًّ مُجتمعً
عــيّ، والحماســة  ــة، والعمــل التَّطوُّ ــة والجماعيّ بالتّنظيــم التّلقائــيّ، وروح المبــادرة الفرديّ
مــن أجــل خدمــة المصلحــة العامّــة، والدّفــاع عــن حقــوق الفئــات الاجتماعيّــة الضّعيفــة، 
ــى  ــل عل ــة؛ ب ــه ليــس مجتمــع الفرديّ ــي مــن شــأن الفــرد إلَّا أنّ ــه يعل ــى الرّغــم مــن أنّ وعل
العكــس هــو مجتمــع التّضامــن عبــر شــبكة واســعة مــن المؤسّســات والهيئــات المُجتمعيّــة 

المدنيّــة2.

ــيّ  ــز القوم ــال، المرك ــاح ه ــة: ص ــاع، ترجم ــم الاجتم ــي عل ــيّة ف ــم أساس ــر، مفاهي ــس فيب ماك 	-1
للترجمــة، القاهــرة، 2011م، ص50. 

الحبيــب الجنحانــى، المجتمــع المدنــيّ بيــن النّظريّــة والممارســة، في: مجلّــة عالم الفكــر، المجلس  	-2
الوطنــيّ للثّقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، العــدد الثّالــث، المجلّــد الســابع والعشــرون، ينايــر/

مارس 1999م، ص36. 



179 لقــد جــاءَ ذلــك البنــاءُ السّياســيّ الحديــث للدّولــة الغربيّــة ليكــونَ تعبيــرًا عــن الفكــرة 
ــا فــي مجاليهــا:  اللّيبراليّــة عمومًــا الَّتــي كانــت تنــادي بقيمــة الحرّيّــة بوصفهــا جوهــرًا عمليًّ
ديّة الحياتيّــة والمذهبيّــة والأقواميّة  السّياســيّ، والاقتصــاديّ، كمــا أنّهــا اتّجــاه يؤمــن بالتَّعدُّ
والدينيّــة، وبمبــدأ المواطنــة، وحقــوق الإنســان، ويســمح ذلــك الاتّجــاه بتكويــن الأحــزاب 
السّياســيّة، وتأســيس الجمعيّــات والمنظّمــات الأهليّــة، والنّقابــات المهنيّــة العمّاليّــة 
المعبّــرة عــن مصالــح المنتميــن إليهــا، وذلــك كلّــه أتــى فــي إطــار بنــاء هيكلــيّ ديمقراطــيّ 

ــلطات الثّــاث: التّنفيذيّــة، والتّشــريعيّة، والقضائيّــة. برلمانــيّ صــرف، يفصــل بيــن السُّ
طبعًــا، تلــك هــي النّتائــج الَّتــي أفضــى إليهــا العقــد الاجتماعــيّ الغربــيّ علــى مســتوى 
ــان  ــرد والإنس ــاشَ الف ــث ع ــيّ، حي ــاديّ الغرب ــيّ والاقتص ــيّ والاجتماع ــل السّياس الدّاخ
ــا؛ لــه وجــود، ومكانــة، ودور، وحضــور فاعــل ومؤثّــر فــي  الغربــيّ بوصفــه مواطنًــا حقيقيًّ
معادلــة السّياســة والاجتمــاع السّياســيّ والمدنــيّ الغربــيّ، ووصــلَ إلــى درجــة مُتقدّمــة مــن 

التّطــوّر والازدهــار، وتحقيــق الرّفاهيــة المادّيّــة.
أمّــا علــى مســتوى الفاعليّــة السّياســيّة الغربيّــة فــي الخــارج، فــي آليّــات تعامــل الدولــة 
ول والُأمَــم  الغربيّــة -الَّتــي نجمــت عــن العقــد الاجتماعــيّ الغربــيّ- مــع غيرهــا مــن الــدُّ
ــة، امتزجــت فيهــا  ــورة قاتمــة للغايــة؛ بــل كانــت كارثيّ والمُجتمعــات، فقــد جــاءت الصُّ
ــليع  ــوق والتّس ــة السُّ ــة، وعقليّ ــح الخاصّ ــة المصال ــا لغ ــت فيه ــوع، وعل ــع الدّم ــاء م الدّم
ــا(  ــا )نظريًّ ــادت به ــي ن ــانيّة الَّت ــة والإنس ــم الحقوقيّ ــادئ والقي ــى كلّ المب ــريّ، عل البش
مبــادئ العقــد الاجتماعــيّ الغربــيّ والتزاماتــه مــن حرّيّــة، وعدالــة، ومبــادئ أخــوّة إنســانيّة، 
ــدة فــي شــعارات الثّــورة الفرنســيّة بالــذّات.  والَّتــي لاحظناهــا فــي تطبيقاتهــا العمليّــة مُجسَّ
ولكــن هيهــات! فقــد اتّســمت الدّولــة الغربيّــة وحضارتهــا عبــر تاريخهــا الطّويــل بالإلغائيّة 
ــة الَّتــي لا تــرى الآخــر مــن منظــور تشــاركيّ إنســانيّ مُتفاعــل، بقــدر مــا تــراه  والإقصائيّ
ا محتمــلًا، و»مشــروعًا« ضدّهــا.  )حتّــى لــو كان فقيــرًا مســتضعفًا( منافسًــا لــدودًا، وعــدوًّ
ــة، تكرّســتْ بمــا  ــة عمليّ ــة أيديولوجيّ ــة بمضاميــنَ فكريّ لقــد التصقــت الثّقافــةُ الغربيّ
راتهــا عــن العالــم والآخــر، والعلاقــة معــه، )وهــي  يتوافــقُ مــع منظورهــا، ورؤيتهــا، وتصوُّ
رؤيــة مادّيّــة صرفــة للكــون والوجــود والحيــاة، بعيــدة عــن أيّ مضاميــن معنويّــة غائيّــة(.. 
وأفضــى كلّ ذلــك إلــى نــوع مــن الاعتــداد الأعمــى بالنّفــس والتَّمركــز المُتكلّــف حــول 
الــذات، بوصفهــا المرجعيّــة الأساســيّة لتحديــد أهمّيّة كلّ شــيء وقيمتــه وجدارتــه.. وإحالة 
»الآخــر« )الطّرفــي( إلــى مُكــوّن هامشــيّ لا ينطــوي علــى قيمــة بذاتــه، إلّا إذا انــدرج فــي 
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ســياق المنظــور الَّــذي يتّصــل بتصــوّرات الــذّات )الغربيّــة الثّقافيّــة والسّياســيّة( المتمركزة 
بشــدّة حــول نفســها وقيمهــا وماهيّتهــا المادّيّــة. وذلــك تمركــز يُذكّرنــا بمرحلــةِ الطّفولــة، 
عندمــا يتمركــز الطفــل، فيــرى العالــم، وكلّ ما هــو خارجه من خــال »أنــاه«؛ لأنّ وجدانه 
لا يتفتّــح علــى الآخريــن إلّا بقــدر مــا يكــون هــؤلاء مجموعــة مــن العناصــر تتمحــور حول 
أُفقــه الذّاتــيّ. فهــو لا يفهــم الأشــياء مــن غيــر منظــاره الخــاصّ. ولا يُعطــي أيّ اهتمــام 
ات1. وتلــك  للآخريــن، أو اهتماماتهــم؛ مــا يــؤدّي إلــى أن يختلــط لديــه الموضــوع بالــذَّ
الفكــرة »أوروبــا مركــز العالــم« فرضــت نفســها منــذ القــرن الثّامــن عشــر، لتصبــحَ أوروبــا 
بحســب دوفيــز »الوســيط للتّقــدّم الكونــيّ« و»الســيّد المعطــاء«، والَّتــي ينبغــي للعالــم أن 
ــا، ويؤكّــد تلــك الفكــرة المُــؤرّخ البريطانــيّ »توينبــي«  ا وتكنولوجيًّ يعتمــد عليهــا، سياســيًّ
ــة أوروبــا هــي جمــع العالــم الإنســانيّ كلّــه فــي مجتمــع كبيــر  حيــن يقــول ويؤكّــد بــأنَّ مَهمَّ
ــيطرة علــى كلّ شــيء فــوق هــذه الأرض وفــي البحــار والأجــواء، الَّتي ســتصل  واحــد2، والسَّ

إليهــا الإنســانيّة عــن طريــق التقنيــة الحديثــة3. 
لقــد كان مــن أهــمّ النّتائــج الَّتــي ترتّبــت علــى تلــك العقليّــة المســتندة كمــا قلنــا إلــى 
ــر للشّــعارات والمبــادئ  مبــادئ العقــد الاجتماعــيّ فــي مــا يتعلّــق بآليّاتــه التّنفيذيّــة؛ التّنكُّ
ــي  ــة، والَّت ــة والحضــارة الغربيّ ــر الثّقاف ــكّلت جوه ــي ش ــرى الَّت ــة الكب ــة والحقوقيّ القِيَميّ
تمحــورَ حولهــا بالــذّات العقــد الاجتماعــيّ الغربــيّ، مــن حُرّيّة، وعدالــة، وحقوق إنســانيّة، 
وتســامح، وإخــاء، وســام اجتماعــيّ، وإلــخ،... حيــثُ إنَّ الدولــةَ الغربيّــة الحديثــة -الَّتــي 
ــا تلك  ياســيّ والعملــيّ لذلــك العقــد- أنكــرتْ كلّيًّ يمكــن عَدّهــا المعــادل الموضوعــيّ، السِّ
ــل والتّطبيــق، ولــم يلتــزم قادتهــا ونخبهــا بتلــك القيــم،  الشّــعارات الكبــرى لناحيــة التّمثُّ
كمــا لــم يكونــوا أوفيــاء لهــا فــي ممارســاتهم وعلاقاتهــم، خاصّــة مــع الآخــر المختلــف 
ــلوك الاســتعماريّ  ــا فــي السُّ ــذي عاملــوه معاملــة دونيّــة قاصــرة. وهــذا مــا تجلّــى واقعيًّ الَّ
ــث مارســت  ــيّ، حي ــد الاجتماع ــك العق ــن ذل ــي نتجــت ع ــة الَّت ــة الغربيّ ــة المركزيّ للدّول

ــرة،  ــارف، القاه ــر، دار المع ــيّ المعاص ــر العرب ــي الفك ــة ف ــم مبهم ــي، مفاهي ــز الحباب ــد عزي محمّ 	-1
ص204.  1990م، 

أرنولــد توينبــي، مختصــر دراســة التّاريــخ، ترجمــة: فــؤاد شــبل، المركــز القومــيّ للترجمــة، القاهــرة،  	-2
2011م، ج4، ص164 ومــا بعدهــا.

عبــد الله إبراهيــم، المطابقــة والاختلاف-المركزيّــة الغربيّــة: إشــكاليّة التّمركــز حــول الــذات، المركــز  	-3
ــاء، 1997م، ص18.  ــدار البيض ــيّ، ال ــيّ العرب الثّقاف



181 رهــا العلمــيّ والتقنــيّ( الهيمنــة الاســتعماريّة المباشــرة، وغير المباشــرة  )مســتفيدة مــن تطوُّ

علــى البلــدان الأخــرى، ومنهــا بلداننــا العربيّــة والإســاميّة الَّتــي اجتاحتهــا جحافل جيوش 

ــاق  ــرق لإط ــبل والطُّ ــد السُّ ــراقيّ مهّ ــيّ استش ــيّ ومعرف ــف ثقاف ــد قص ــرب بع ــك الغ ذل

قذائــف المدافــع الغربيّــة الَّتــي ســقطت حممهــا النَّاريّــة علــى رؤوس الآمنيــن فــي بلداننــا 

وبيوتهــم ومدنهــم، وبلــدان أخــرى كثيــرة مــن أفريقيــا، وآســيا، وأمريــكا )أمريــكا الهنــود 

الحمــر(؛ مُعلنــةً بــدء حمــات عســكريّة مُدمّــرة تحــت ذرائــع فكريّــة وأيديولوجيّــة واهيــة 

ومُضلّلــة. والتّاريــخ حاضــرٌ وشــاهد لا يكــذب، يُظهــر لنــا بوضــوح مــا جــرى -علــى ســبيل 

المثــال لا الحصــر- عنــد وصــول الأوروبيّيــن إلــى قــارّة أســتراليا؛ إذ لــم يبــقَ فيهــا ســوى 

آثــار وأطــال خرائــب مدمّــرة مــن ثقافــة، وتــراث، وعــادات الشــعوب الأصليّة الَّتــي قتلوها 

ــور  ــم فلكل ــى أســاس أنّه ــوا يدْرُســونهم عل ــى بات ــا، حتّ ــا تقريبً ــا عــن بكــرة أبيه وأبادوه

شــعبيّ، وتاريــخ ثقافــيّ، وأنثروبولوجيــا1. والأمــر ذاتــه يُمكنــك قولــه وتوصيفــه عمّا حدث 

مــن فظائــع وعمليّــات قتــل دمويّــة فظيعــة بحــقّ الهنــود الحُمــر فــي أمريــكا، عندمــا تمّــت 

إبادتهــم إبــادة تامّــة ودمويّــة علــى يــد الرجــل الأبيــض المتفــوّق عقــلًا وشــكلًا وســلوكيّات 

ــة وارتكاباتهمــا وســلوكيّاتهما فحــدّث  ــة والعنصريّ ــا عــن أفــكار العبوديّ ــة2. وأمّ حضاريّ

ــا  ــي م ــة الَّت ــب الرّصين ــر والكت ــات والتّقاري ــرأ آلاف الدّراس ــن أن نق ــرج؛ إذ يُمك ولا ح

ــا  ــمّ اســتعبادهم، ونقْلهــم مــن أفريقي ــة الَّذيــن ت ــى عــدد الأفارق ــتْ تســلّط الضّــوء عل زال

إلــى أوروبــا وأمريــكا، ويُقــال: إنّهــم وصلــوا لأكثــر مــن ثلاثــة عشــرة مليــون إنســان، جــرى 

ــة  ــة بغيضــة؛ ليكونــوا -للأســف- مجــرّد خــدم وكائنــات وظيفيّ التَّعامــل معهــم بعنصريّ

راجع كلّ من الكتب الآتية:  	-1
1 - دي بــراون، أدفــن قلبــي فــي )ونــدِد نــي(، شــركة )هنــري هولــت(، نيويــورك 1970، الرّقــم  	

.ISBN 0-8050-1045-9 الدّولــيّ: 
2 - منير العكش، أمريكا والإبادات الجماعيّة، رياض الريّس، بيروت، 2002م.  	

لاحــظ المراقبــون والمتابعــون أنّ العالــم الجديــد الَّــذي تــمّ اكتشــافه هنــاك فــي أمريــكا، وأُبيــد  	-2
ســكّانه الأصليّــن علــى أيــدي الرجــل الأبيــض )الغربــيّ(، أطلقــوا عليــه أســماء جديــدة تحمــل 
ــرى  ــد كان ي ــة واضحــة.. فق ــة وتاريخيّ ــدلالات ثقافيّ ــا يشــي ب ــيّ الكنســيّ، بم ــوروث الأوروب الم
كولومبــوس، »أنّ تلــك البــاد هــي مــن أمــاك الكنيســة ومُلــك أســبانيا؛ لأنّهــا منحتهــا الأســماء، 
ــة  ــة والاختلاف-المركزيّ ــع: »المطابق ــا«. )راج ــو يمتلكه ــياء فه ــى الأش ــماء عل ــق الأس ــن يطل وم

ــابق، ص19(.  ــدر س ــة«، مص الغربيّ
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ــادة البيــض فــي بيوتهــم ومتاجرهــم ومزارعهــم وحقولهــم1. كمــا يمكن أن نشــير  تخــدم السَّ
ــد  ــى ي ــه المســلمون الأندلســيّون عل ــرّض ل ــذي تع ــامل الَّ ــادة الشّ ــخ الإب ــى تاري ــا إل أيضً
الدولــة الغربيّــة وحضارتهــا فــي محاكــم التفتيــش؛ لتكتشــف بمــا لا يــدع مجــالًا للشّــكّ 
بأنّهــا حضــارة قامــت علــى الإلغــاء، والإقصــاء، والقتــل، واســتباحة الحُرمــات، بمــا ينافــي 
ــا مــن خــال العقــد الاجتماعيّ  الُأسُــس والمبــادئ والشّــعارات الَّتــي تأسّســت عليهــا نظريًّ

ــذي هــو جوهــر تلــك الحضــارة!!  الغربــيّ الَّ
لقــد كانــت الحمــاتُ العســكريّة الَّتــي شُــنّتْ علــى »أمريــكا« مُترافقــةً مــع حمــات 
ــي  ــي. أعطن ــل إله ــي مقاب ــك ف ــه: »ذهب ــا بقول ــه يصفه ــس دوبري ــذا ريجي ــيريّة، وه تبش
الدّراهــم وإليــك المطلــق، إنّنــي أنهــب، ولكنّنــي- فــي الوقــت نفســه- أهــدي للحــقّ«2. 
ــا« أنّ  ــى »الباب ــب إل ــوس يكت ــيّ. فكولومب ــت تحــت غطــاء دين ــك الاكتشــافات تمّ وتل
رحلتــه ســتكون لمجــد الثّالــوث المُقــدّس، ولمجــد »الدّيــن المســيحيّ« وهدفــه نشــر اســم 
بّ المُقــدّس وإنجيلــه فــي أرجــاء الكــون. واســتخدام مــا ســوف يتــمّ كســبه، أو »نهبــه«  الــرَّ
فــي ردّ الدّيــار المُقدّســة إلــى الكنيســة المُقدّســة3...؛ بــل إنّ دوبريــه يوقــف العالــم الجديــد 
الَّــذي تــمّ اكتشــافه لمصلحــة الكاثوليــك والمســيحيّة فقــط: »إنّ أخيــار الكاثوليكيّــة فقط 
هــم الَّذيــن يجــب أن يكــون لهــم موطــئ قــدم هنــا؛ بــل إنّ الهــدف الأوّل للمشــروع هــو 
ــة  ــرّر »أكاديميّ ــغ الأمــر أن تق ــل لقــد بل ــدة المســيحيّة«4؛ ب ــا نشــر الصّليــب والعقي دائمً
علــوم باريــس فــي القــرن الثّامــن عشــر علــى حيويّــة أوروبــا« و»خمــول العالــم«. وكذلــك 
»فــإنّ أوروبــا هــي مــا تغيّــر ومــا يتغيّــر بتقــدّم معارفنا«؛ بينمــا »كلّ أجــزاء العالــم الأخرى 
هــي فــي جمــود«.. ويؤكّــد أحــد الرّحّالــة فــي القــرن التّاســع عشــر: »فــي آســيا لا شــيء 
ــر مُســتمرّ«5.  ــر.. آســيا هــي الجمــود، أوروبــا علــى العكــس مــن ذلــك هــي فــي تغيّ يتغيّ

كلود فوتييه، أفريقيا للأفريقيّن، ترجمة: أحمد كمال يونس، دار المعارف، القاهرة، 1986م.  	-1

ريجيــس دوبريــه، زائــر الفجــر: كريســتوفر كولومبــس، مكتشــف أم قرصــان، ترجمــة: ليلــى غانــم،  	-2
ــس، 1994م، ص33. ــة، طرابل ــدار الجماهيريّ ال

ــة: بشــير الســباعي، دار ســينا، القاهــرة،  ــكا ومســألة الآخــر، ترجم ــح أمري ــودروف، فت ــان ت تزفتي 	-3
ص18. 1992م، 

ريجيس دوبريه، زائر الفجر، مصدر سابق، ص55.  	-4

ــاس مرقــص، دار  ــة القــرن الثامــن عشــر، ترجمــة: إلي ــي نهاي ــم ف ــا والعال ــز، أوروب ميشــيل دوفي 	-5
الحقيقــة، بيــروت، 1980م، ج1، ص20. 



183 ويؤكّــد هيغــل تلــك الفكــرة: »فــي أوســاط المُتديّنيــن يســعى الإنســان إلــى إعــاء قيمتــه 
ــلوك، وســائر المظاهــر الخارجيّــة، لا  ــكل والسُّ بالثّقافــة الرّوحيّــة. وذلــك لأنّ تغيّــرات الشَّ

تكــون مــن نتــاج الثّقافــة الروحيّــة إلّا لــدى المُتديّنيــن وحدهــم«1. 
ــوّة  ــه لا توجــدُ حضــارةٌ ســعتْ بق ــة أنّ ــا كلّ الدّراســات والبحــوث التّاريخيّ ــدُ لن تؤكّ
-وعــن ســابق تصميــم أيديولوجــيّ ومعرفــيّ- إلى اســتغلال الحضارات الأخــرى وإفنائها، 
واســتئصالها مثلمــا فعلــت الحضــارةُ الغربيّــة المســتندة إلــى إرث التّنويــر، والحداثــة 
الفكريّــة، والعقليّــة المنطلقــة مــن قاعــدة العقــد الاجتماعــيّ الغربــيّ. فقــد جعلــت »فكــرةُ 
الصّــراعِ« الغــربَ فــي مواجهــةٍ دائمــة ومُســتمرّةٍ مــع باقــي شــعوب الأرض وحضاراتهــا 
ومجتمعاتهــا؛ بــل وفــي حالــة خصــام وعــداء حتّــى مــع كثيــر مــن مفــردات هــذا الكــون 
ــيطرة، والنّهــب، والهيمنــة، والاحتــكار(. وتطــوّرت فكــرة الصّــراع عبــر تاريخ  )عقليّــة السَّ
ــك  ــت تل ــة. وتلوّن ــة حضاريّ ــق كلّ نقل ــى وف ــة عل ــع مختلف ــادًا ومواق ــرب، لتأخــذ أبع الغ
ــةٍ دورًا فــي  تْ كلُّ مرحل ــرَ ثــاثِ مراحــل، أدَّ الفكــرةُ بألــوان عديــدة مــن المشــروعيّة عب
إعطــاء المرجعيّــة لتلــك الخلفيّــة والنّزعــة الصّداميّــة. فقــد أعطــت الحضــارةُ الإغريقيّــة 
ــمّ جــاءت  ــه، ث ــراع، وقامــت بتأصيل ــا للصّ ــدًا فكريًّ ــة- بُعْ ــدم حضــارة أوروبيّ -وهــي أق
ومانيّــة2، لتضيــفَ المشــروعيّة السّياســيّة للصّــدام مــع الآخــر والقضــاء عليــه،  الحضــارة الرُّ
ثــمّ منحــت المســيحيّة الغربيّــة -الَّتــي اعتنقهــا الرومــان، وتوارثهــا الغربيّــون بعــد ذلــك- 
وح العدائيّــة الصّداميّــة، مــع إعطــاء المبــادرة بالعــدوان صفــة  مرجعيّــة أخلاقيّــة لتلــك الــرُّ
ــة »الحــرب العادلــة« الَّتــي أثّــرت فــي الحضــارة  العدالــة وقيمتهــا، فــي مــا عُــرفَ بنظريّ

ــة الحديثــة، وكانــت وراء فكــرة الإبــادة3. الغربيّ
بطبيعــة الحــال، مــا ارتكبــه الرجــل الأبيــض الرّأســماليّ مــن مســحٍ كامــلٍ لهُويّة شــعوب 
قارّتَــيْ: أمريــكا، وأســتراليا، فعلــه بشــعوب أخــرى بدرجــاتٍ مُتفاوتــة، ومــا شــعوب الهنــد 
وأفريقيــا ســوى محــاولات كانــت ســتلحق مصيــر الهنــود الحمــر لــولا بعــض المقاومــة 

ــم الجمــال، ترجمــة جــورج طرابيشــي، دار الطليعــة، بيــروت، 1980م،  هيغــل، المدخــل إلــى عال 	-1
ص69.

ــر،  ــب الأحم ــة للصّلي ــة الدوليّ ــي: المجلّ ــدوان، ف ــرب الع ــة وح ــرب العادل ــون، الح ــوا بوني فرانس 	-2
2002م.  مختــارات 

ــلة رؤى  ــانيّة، سلس ــات الإنس ــيّ للدراس ــز العرب ــراع، المرك ــل الص ــرب أص ــم، الغ ــد المنع ــر عب عام 	-3
ــارُو القبــور: الحضــارة الَّتــي تحفر للإنســانيّة  معاصــرة، القاهــرة، 2007م ص4. روجيــه غــارودي، حفَّ

قبرهــا، ترجمــة: عــزّة صبحــي، دار الشــروق، القاهــرة، 2002م.
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ــر، ومصــر،  ــي الجزائ ــة والإســاميّة )ف ــا العربيّ ــي بلدانن ــا جــرى ف ــا م ــا. وأمّ ــي أبدته الَّت
ــه واضــح ومعــروف للقاصــي  وفلســطين، وغيرهــا(، فلــن نتوسّــع فــي الحديــث عنــه؛ لأنّ
والدّانــي، وبتنــا مضــربَ مثــلٍ -أو أمثــال- بهــذا الشّــأن فــي العالــم كلّــه؛ إذ كيــف سننســى 
مــا فعلــه الاســتعمار الغربــيّ مــن زرع لأكبــر اســتعمار اســتيطانيّ وأفظعــه وأخطــره عرفتــه 
البشــريّة فــي أرض فلســطين، تــمَّ علــى إثــره ترحيــل شــعب، واغتصــاب أرض، وإقامــة كيان 
عنصــريّ إرهابــيّ؛ ليكــون خنجــرًا مســمومًا فــي خاصــرة العــرب والمســلمين، فــي ظــلّ 
ــذَت عمليّــة الاغتصــاب )اغتصاب فلســطين(، مع  ــدَتْ ثــمّ نفَّ مؤامــرة كبــرى جمعــت ومهَّ
طــردِ أهلهــا، واحتــال أراضيهــم، ونهــب أموالهــم، ومنازلهــم، ومُمتلكاتهــم؛ لتكــون تلــك 
ــة  ــة الأيديولوجيّ ــة والعقليّ ــرة عــن تلــك العقيــدة النّفعيّ ــة مــن أكبــر الفظائــع المُعبّ القضيّ

والفكريّــة للدولــة الغربيّــة المركزيّــة الحديثــة. 

خاتمة نقديّة
بتنــا اليــوم، فــي مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين فــي ظــلّ أجــواء سياســيّة جديــدة مــن 
حيــث انتهــاء عصــور الاســتعمار المباشــر تقريبًــا منــذ عقــود عديــدة، وحصــول أغلــب مــا 
كان يُســمّى بالمســتعمرات علــى اســتقلالها السّياســيّ، ولكــن الملاحــظ أنّــه لــم تنتــهِ تبعيّة 
ــا، حيــث بقــي الغــرب مُتحكّمًا بها  ــا وعلميًّ ــا وثقافيًّ تلــك الــدّول للرجــل الأبيــض اقتصاديًّ
بصــور غيــر مباشــرة، علــى الرّغــم مــن أنّــه لــم تبــقَ هنــاك أنظمــة فكريّــة ولا سياســيّة تهــدّد، 
ــيطرة والهيمنــة إلــى  أو تنافــس الفكــر والدولــة المركزيّــة الغربيّــة1. نعــم، لقــد انتقلــت السَّ
اهــن  أشــكال أخــرى اقتصاديّــة وعلميّــة وسياســيّة، حيــث يتحكّــم الغــرب فــي عصرنــا الرَّ
ــم. ويحتكــر  ــذا العال ــي ه ــال، والإعــام ف ــلطة، والم ــوّة، ومراكــز السُّ ــكلّ مصــادر الق ب
ــى الرّغــم مــن كلّ مظاهــر  ــاج الرّمــزيّ والمــادّيّ العضــويّ. لكــن عل ــع الإنت لنفســه مواق

مــا نعنيــه هنا مــن مصطلــح »المركزيّة الثّقافيّــة والسّياســيّة الغربيّــة« أنَّ الــدول الغربيّة المســتندة  	-1
إلــى ميــراث النّهضــة والتّنويــر والحداثــة، فــي معانيهــا وقيمهــا المعرفيّــة والفلســفيّة والثقافيّــة، 
ــا وفــي كلّ المجــالات علــى غيره  ــا وحضاريًّ تعتقــد أنّ هــذا الغــرب وفــي قلبــه أوروبــا، متفــوّق علميًّ
، هــو مركــز العالــم والمنتــج الجوهــريّ والأســاس للقيــم  ــمَّ مــن أُمَــم العالــم وحضاراتــه. ومِــنْ ثَ
ــف وتقنينــه،  م والتخلُّ الإنســانيّة والعمليّــة، والحكــم المعيــاريّ المطلــق فــي وضــع معاييــر التقــدُّ
وتحديــد أُسُــس التطــوّر والتّقهقــر؛ بــل تعتقــد هــو عنــوان الخــاص والاســتقرار، والمرجــع الأوحــد 
ــة  ــى الحداث ــة إل ــة والهمجيّ ــن البربريّ ــدّدة م ــة مُح ــا، أو ثقاف ــعب م ــال ش ــجيل انتق ــي تس ف

والمدنيّــة. 



185 القــوّة، والحضــور الواقعــيّ للغــرب الحديــث، فقــد بــدأت تصــدر أصــوات كثيــرة مــن عالم 
الغــرب ذاتــه تتحــدّث عــن خطــر الغــرب على العالــم، وخطره على نفســه نتيجة لمــا اقترفه 
)ذلــك الغــرب السّياســيّ والثّقافــيّ( فــي بلــدان العالــم قاطبــة، خــارج أوروبا من ســلوكيّات 
قاتلــة دمويّــة عنيفــة. و»الحقــد علــى الغــرب« صناعــة غربيّــة فــي الدرجــة الأولــى، أنتجــت 
فصامًــا فــي التّعامــل مــع الدّاخــل، ومــع الخــارج، لدرجــة لا يمكــن تحمّلهــا. تدافــع عــن 
حقــوق الإنســان فــي بلدانهــا، وتقضــي علــى حقــوق الإنســان فــي الخــارج. تتبنّــى الحرّيّــة 
وتدافــع عنهــا، وتقــرّر اســتعباد الآخريــن وبيعهــم فــي أســواق الرّقيــق. تســتبيح البلــدان، 
وتقضــي علــى أهاليهــا، وتنهــب ثرواتهــا، باســم النُّمــوّ والمبــادرة الفرديّــة الحــرّة واللِّيبراليّة. 
ــن  ــن كلّفــت الملايي ــي حربي ــا ف ــا بعضً ــادة بعضه ــى إب ــن خــال المنافســة عل وتعمــل م
مــن القتلــى والجرحــى، ومــا لا يحصــى مــن الخســائر فــي المُمتلــكات، وخرّبــت المــدن 
ودمّرتهــا، إضافــة إلــى عمليّــات التّطهيــر العرقــيّ، بعــد التّطهيــر الدينــيّ، فــي كلّ أوروبــا، 
ــة1. إنَّ المســألة الأساســيّة فــي إشــكاليّة علاقــة الغــرب مــع الآخــر  مهــد الحضــارة الغربيّ
تكمــن فــي هــذا الموقــع الاســتعلائيّ الفوقــيّ الَّــذي وضــع الغــرب نفســه فيــه. وقــد لمســنا 
ذلــك، وإن فــي شــيء مــن النّعومــة فــي موقــف كاتبَــي »انتحــار الغــرب«2. فالغــرب يقــف 
ر لدى شــعوب  كالأصــمّ الأعمــى، يلــزم الصّمــت تجــاه التّــوق العميــق إلــى العدالــة والتّحرُّ
الجنــوب. والأدهــى، أنّــه لا يعــرف معنــى لهــذا الحقــد المُتولّــد مــن الخضــوع والسّــيطرة. 
ويســتعين الكاتــب هنــا بــ»ريجيــس دوبريــه«، ليقــول: إنّــه ليــس مــن الممكــن أن نفهــم 
ــل. والغريــب أنّ  ــذلّ وذلي ــى مُ ــم إل هــذا القــرن بشــكلٍ ســليم، مــع تجاهــل انقســام العال
المُــذلّ لا يــدرك ذلــك. لقــد خلــع المُــذلّ الخــوذة عــن رأســه، ولكــن بقــي تحتهــا ذلــك 

ــذي يــرى نفســه مُعمّــرًا3. الإمبريالــيّ الَّ
تلــك هــي هُويّــة الغــرب المُســتمرّة عبــر العصــور علــى الرّغــم مــن تلوّنهــا وزخرفتهــا 
فــي العقــود الأخيــرة، وهــي هُويّــة لا يمكــن أن تنفصــل -علــى الرّغــم مــن تلــك الزخــارف 

ــس،  ــرس ناشــرون، طرابل ــاء خــوري، جــروس ب ــة: هن ــرب، ترجم ــى الغ ــد عل ــر، الحق جــان زيغل 	-1
ص360.  2011م، 

ريتشــارد كــوك، كريــس ســميث، انتحــار الغــرب، ترجمــة: محمّــد محمــود التوبــة، مكتبــة عبيكان؛  	-2
كلمــة، هيئــة أبــو ظبــي للثقافــة والتــراث، الريــاض، أبــو ظبــي، 2009م. 

عاطــف عطيّــة، الغــرب والآخر-منطــق التّداخــل بيــن العلمنــة والهيمنــة، فــي: مجلّــة الاســتغراب،  	-3
ــدد2، ص86. ــام 2016م، الع ــتاء الع ــة، ش ــنة الثاني الس
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والألــوان- عــن »ثقافــة الاســتعلاء«، فــا فرنســا، ولا الولايــات المتّحــدة، ولا بريطانيــا 
ــق مــن  ــع تلــك القــوى العظمــى تنطل ــى تلــك القاعــدة؛ لأنّ جمي جسّــدت الاســتثناء عل
ــة. واليــوم، ومــن خــال الضّغــط علــى الجميــع مــن أجــل تكريــس ثقافــة  تلــك الأرضيّ
الاختــاف والاعتــراف بالآخــر، يلجــأ الغــرب إلــى تحديــث تلــك الثّقافــة عبــر أشــكال 
جديــدة مــن نفــي الغيــر وشــيطنته، أو عبــر المُراوغــة والمنــاورة حــول المفاهيــم المُضلّلــة، 
ــع  ــر بالتّعاطــي م ــق الأم ــا تعلّ ــن لمنطــق »نحــن وهــم« كلّم ــكار الأوروبيّي ــل ابت ــن قبي م

قضايــا الأقلّيّــات الأجنبيّــة المقيمــة فــي القــارّة العجــوز1.
فــي زمــن الحداثــة المتفلّتــة مــن عقالهــا، هنــاك مــا يشــبه الإجمــاع علــى أنّ الإنســان 
الغربــيّ بصفــة خاصّــة مجــرّد ســلعة وآلــة يعمــل فقــط لإمتــاع نزعاتــه الغريزيّــة بعيــدًا عــن 
ــا  ــرتْ مــن خــال علومه ــي بشّ ــة الَّت ــاة. فالحداث ــي الحي ــا ف ــة عُلي ــة هادف ــى وغاي أيّ معن
واكتشــافاتها وعقلانيّتهــا وعَدّهــا الإنســان مركــزًا ومحــورًا للكــون، باتــت )علــى الرّغم من 
م  الانتصــارات الهائلــة الَّتــي حقّقتهــا، وعلــى الرّغــم من غناهــا المعرفــيّ والفلســفيّ، والتّقدُّ
ــاة ذلــك الإنســان كلّهــا.  ــى حي ــوداء عل ــلًا يلقــي بظلالهــا السّ ــا ثقي العلمــيّ الهائــل( عبئً
فقــد انحرفــت الحداثــة عــن مســارها، وأدّت إلــى نقيــض مقصودهــا وغاياتهــا المبادئيّــة 
ــة الَّتــي أُريــد مــن  ــة، ولا أدلّ علــى ذلــك مــن أنّ تلــك الحداثــة العقلانيّ ــة الحقوقيّ القيميّ
ــلوكيّ، هــي  خلالهــا تحقيــق ســعادة الإنســان وراحتــه وطُمأنينتــه واســتقراره النّفســيّ والسُّ
نفســها الَّتــي أدّت وأفضــت إلــى تدميــر واقــع هــذا الإنســان وحياتــه؛ بــل دمّرتــه هــو ذاتــه، 
وتحوّلــت هــي وتطبيقــات العلــم التّكنولوجيّــة والتّقنيّــة إلــى عــار علــى الحضــارة الغربيّــة، 

ــل  ــيس« يحم ــي بس ــيّة »صوف ــة الفرنس ــدر للباحث ــاب ص ــة كت ــوص مراجع ــذا الخص ــن به يمك 	-1
ــيّة،  ــرت« الباريس ــر »لاديكوف ــن دار نش ــادر ع ــيطرة«، ص ــخ س ــرون: تاري ــرب والآخ ــوان »الغ عن
2004م. تتوسّــع فيــه الباحثــة فــي الحديــث عــن طبيعــة علاقــة الغــرب مــع باقــي دول العالــم، 
ــن:  ــي الحقلي ــوى ف ــن الق ــوّر موازي ــم تط ــوّر فه ــة تن ــع مُتنوّع ــى مراج ــاد عل ــال الاعتم ــن خ م
ياســة والفكــر  ج مــن قبــل أهــل السِّ السّياســيّ، والاقتصــاديّ، وأيضًــا فــي طبيعــة الخطــاب المُــروَّ
ــة مــن  ــة ملاحظاتهــا الواقعيّ ــة كبيــرة علــى قــراءة بســيس، دقّ الغربيّــن. ومــا يضفــي مصداقيّ
جهــة، وتبنّيهــا خيــار النّقــد المــزدوج للممارســات الغربيّــة ذات النّزعــة الإمبرياليّــة ولإفــرازات تلــك 
ــة؛ مــا يجعــل الكتــاب مــادّة  ــة الأوروبيّ ــز أكثــر علــى نقــد النّزعــة المركزيّ النزعــة، وإن كانــت تركّ
علميّــة غنيّــة بالنّســبة إلــى القــارئ الغربــيّ وقــارئ الجنــوب علــى حــدّ ســواء، أو القــارئ الشّــرقيّ 
عمومًــا. وفــي نهايــة الكتــاب تدفــع بقرّائــه إلــى عــدم التفــاؤل كثيــرًا بخصــوص مصيــر خطــاب 
الاســتعلاء الغربــيّ، وعقليّــة المركزيّــة الغربيّــة السّــائدة منــذ قــرون إلــى اليــوم، والَّتــي تعتقــد )أي 

تلــك العقليّــة( بــأنّ الغــرب هــو ســيّد الكــون والطّبيعــة وإلــه البشــر. 



187 بعدمــا كانــت مجــدًا وشــرفًا لهــا، كمــا يقــول بــول فاليــري1؛ مــا ولّــد لــدى هــذا الإنســان 
ــع قيمــه  ــة بجمي ــر، ومشــروع الحداث ــادئ عصــر التّنوي ــي مب ــكّ ف ــأس والشّ ــة مــن الي حال
ة الَّتــي طرحــت منــذ أيّــام العقــد الاجتماعــيّ الغربــيّ، بمــا فــي  وأُسُســه ومبادئــه الإنســانيَّ
ــة  ــة الغربيّ ــى أنَّ هــذه الحداث ر2؛ بمعن م، والتّحــرُّ ــدُّ ــم، والتّق ــك مقــولات العقــل، والعل ذل
م، فشــروط الحيــاة الجديــدة -الَّتــي فرضتهــا بشــكل أساســيّ  قــدُّ ر والتَّ لــم تعــد قــوّةً للتَّحــرُّ
ــد بوصفهــا اجتثــاث الإنســان مــن انتماءاتــه  ــدرَك بشــكلِ جيّ ــة الحديثــة- تُ بِنيــة المدين

التّقليديّــة، اجتثاثــه مــن أُسُســه داخــل »الجماعــة« العضويّــة للقريــة والأســرة3.
لقــد جــرّت العقليّــة الغربيّــة الَّتــي أفضــت إلــى دول مركزيّــة رأســماليّة مُتوحّشــة -فــي 
طبيعــة فهمهــا وتطبيقاتهــا الخاطئــة لمفهــوم الحُرّيّــة الشّــخصيّة والاجتماعيّــة والاقتصاديّة 
وقيمتهــا- جــرّت علــى البشــريّة كــوارث مُدمّــرة، كلّفت الإنســان الكثيــر الكثير مــن الدّماء 
مــوع. طبعًــا، الــكلّ يعلــم ويــات الحــروب الطّويلــة ومآســيها الَّتــي أشــعلتها الــدول  والدُّ
الرأســماليّة الكبــرى مــن أجــل تحقيــق مصالحهــا فــي الاعتــداء علــى البــاد المســتضعفة 
ــغيل  ــة بتش ــة الخاصّ ــامّ الأوّليّ ــواد( الخ ــوارد )والم ــى الم ــا عل ــول منه ــة، والحص الآمن
ــا  ــدة لتصــرف منتجاته ــى أســواق واســعة جدي ــر عل ــة، والتوفّ ــة الغربيّ ــة الصّناعيّ الماكين
ــيٍّ فــي  ول بشــكلٍ جنون ــدُّ ــا كيــف انطلقــت )وتســابقت( تلــك ال ــة. وقــد وجدن الصّناعيّ
ذلــك الاتّجــاه، وأذلَّــت )وقهــرت، واســتبعدت( البشــر الآمنيــن، وفرضــت عليهــم العــذاب 
أســماليّ المركــزيّ  والمعانــاة، وسَــخّرتهم جميعًــا فــي طريــق أوحــد هــو خدمــة إنتاجهــا الرَّ

المُعَولــم... 
ــة الرأســماليّةَ عملــت وتعمــل علــى تحويــل البشــر )الَّذيــن خلقهــم  إنّ الحضــارة الغربيَّ
اللــه تعالــى أحــرارًا( إلــى مُجــرّد كائنــات وظيفيّــة تعمــل مثــل الآلات الميكانيكيّــة 
ــى  ــاظ عل ــي ســبيل الحف ــدف، ف ــة واله ــرّوح والغاي ــن المشــاعر وال ــة م ــدة، الخالي الجام
فاهيــة المادّيّــة علــى  م والرَّ مصالحهــا ومنافعهــا الغرائزيّــة الخاصّــة، لتضمــن تحقيــق التّقــدُّ

ــدات  ــن تعقي ــدّث ع ــيّ )1871م - 1945م(، تح ــوف فرنس ــب وفيلس ــاعر وأدي ــري، ش ــول فالي ب 	-1
ــل، 1919م.  ــة العق ــوان: أزم ــر بعن ــه، نش ــمّ ل ــال مه ــي مق ــاوئها ف ــة ومس ــارة الغربيّ الحض

علــي صديقــي، الأزمــة الفكريّــة العالميّــة: نحــو نمــوذج معرفــيّ قرآنــيّ بديــل، فــي: مجلّة إســاميّة  	-2
المعرفــة، الســنة 15، العــدد59، شــتاء 2010م، ص2.

جيانــي فاتيمــو، نهايــة الحداثــة: الفلســفات العدميّــة والتّفســيريّة فــي ثقافــة مــا بعــد الحداثــة،  	-3
ــق، 1998م، ص43. ــة، دمش ــورات وزارة الثقاف منش
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ــيّة  ــة نفس ــة رُوحيّ ــام، أو قيم ــود أيّ اهتم ــن دون وج ــم، وم ــعوب العال ــي ش ــاب باق حس
وأخلاقيّــة. وتلــك العقليّــة والرّوحيّــة الغرائزيّــة التّســليعيّة لا يمكــن -بطبيعــة الحــال- أن 
تكــون مؤهّلــة لتصبــح أُنموذجًــا فريــدًا ومثــلًا أعلــى مُرتفعًــا يمكــن أن تحتــذي بــه شــعوب 
العالــم ومجتمعاتــه فــي ســعيها إلــى تحقيــق تطلُّعاتهــا فــي عيــشٍ آمــن ومُســتقرٍّ قائــم علــى 

ــة.. الوعــي والمســؤوليّة والأخــاق العمليّ
ــة  ــم العقلانيّ ــانيّة، وقي ــادئ الإنس ــس روح المب ــا يعاك ــوم م ــش الي ــن نعي ــم، نح نع
والمدنيّــة الَّتــي فجّرتهــا عصــور الحداثــة والتّنويــر فــي الغــرب. إنّــه بالفعــل زمــن مــا بعــد 
الحداثــة الأســود المُخيّــم اليــوم علــى العالــم كلّه، بأبشــع صــوره وأســاليبه وآليّاتــه الإجرائيّة 
رائعيّــة والنّفعيّــة الشّــديدة والعقلانيّــة الأداتيّــة والعلمويّــة الجامــدة الفجّة،  القائمــة علــى الذَّ
الَّتــي حوّلــت العالــم كلّــه إلــى ســاحاتٍ مُســتباحة للقتــل والحــروب والصّراعــات المدمّــرة، 

وهيّــأت بلدانًــا لمزيــد مــن الكــوارث المســتقبليّة اللَّاحقــة المُتوقّعــة!!
ــه ليــس لــه ســوى ســبب جوهــريّ مــا زال قابعًــا ومُتمركــزًا فــي صميــم فكــر  هــذا كلّ
الغــرب ذاتــه وثقافتــه. فــي قلــب حداثتــه الَّتــي مــا زالــت تعتقــد بمركزيّــة الإنســان الغربيّ، 
ــوم  ــى مفه ــيّ عل ــام الفكــر الأوروب ــه. وإذا ق ــه ومحيط ــه وبيئت ــى تجــاوز ذات ــه عل وقدرت
اريــخ الأوروبــيّ، والحضــارة وُلــدت على يد  اختــزال الحضــارة البشــريّة كلّهــا فــي إطــار التَّ
ومــان، وانتكســت فــي العصــور الوســطى، ثــمّ بــدأت منــذ  الإغريــق، وانتشــرت بفضــل الرُّ
ر علــى وفــق آليّــة مُتســارعة وناجــزة يدركهــا الجميــع1،  عصــر النّهضــة فــي الــرّواج والتّطــوُّ
فــإنّ كثيــرًا مــن العلمــاء والفلاســفة المعاصريــن يتحدّثــون عــن أنّ الحضــارة التكنولوجيّة 
م التكنولوجــيّ، ويتحدّثــون عــن عبثيّــة الحيــاة  قــدُّ ســتحدث فــي الأرض خرابًــا نتيجــة التَّ
فــي العصــر الحديــث. فــإذا كانــت البشــريّة قــد »واجهــت )..( فــي مســيرتها المضطربــة 
ــى  ــورة عل ــر خط ــو أكث ــا ه ــا م ــم يكــن منه ــه ل ــدة، إلّا أنّ ــات عدي ــال تحدّي ــر الأجي عب
ــوم«2.  ــة الي ــه الحضــارة الغربيّ ــمّ تمثّل ــذي ت ي الَّ ــن التّحــدِّ ــه م ــا لحيات ــان، وهدمً الإنس
ــه،  ــرب ومركزيّت ــة الغ ــت مطلقيّ ــي ادّع ــة الَّت ــاد أنّ الحداث قّ ــن النُّ ــر م ــرى كثي ــك، ي ولذل
عليهــا أن تقــفَ علــى نقــاط الخلــل، والقصــور الهائلــة الَّتــي مــا زالــت تعانــي منهــا، حيــث 

ــو الفضــل، وآخــرون، الحــوار مــع الغــرب: آليّاتــه- أهدافــه- دوافعــه، دار الفكــر، دمشــق،  منــى أب 	-1
ص1. 2008م، 

سـيّد نقيـب العطّاس، مداخلات فلسـفيّة في الإسالم والعلمانيّـة، ترجمة: محمّد طاهر الميسـاويّ،  	-2
المعهـد العالـي للفكر والحضـارة الإسالميّة، ماليزيا، 1420هــ - 2000م، ص155. 



189 ظهــرت مــن خــال التّطبيقــات المختلفــة لأنموذجهــا المعرفــيّ، وأنْ تــدرسَ الأزمــات 
المُتفاقمــة النَّاجمــة عــن تبنّيــه وتطبيقــه، وهــي النُّقطــة الَّتــي اكتملــت فيهــا معظــم ملامــح 
ــد  ــم تع ــه؟! ول ــم حلقات ــت معظ ــن تحقّق ــيّ، وأي ــيّ الغرب ــاريّ المعرف ــوذج الحض الأنم
مجــرّد أيديولوجيّــة يتــمّ التّبشــير بهــا، أو مجموعــة مــن الأفــكار يتــمّ الدّعــوة إليهــا؛ وإنّمــا 
ــدو نتائجــه  ــة مباشــرة، كمــا تب ــا، ظهــرتْ نتائجــه الإيجابيّ ــا مادّيًّ ــاءً حضاريًّ أصبحــتْ بن

السّــلبيّة غيــر المباشــرة1.
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